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التنفيذ الضوئي والإحراج الفني 


Palm Beach Computer 


| ا شسداء 


إلص أمير العو منين» خلبةة العرب 
والمسلمينء و هسز بغسداد الخالد 
المتجدد س هارون الرشيد بطل 
جميع الحكايات» على مدار األأيام 
واللبالى والسنين.. 


معد مه الطبحة الثانية النفجه 


حتى طباعة الكتاب ثانية. تم نشر عشر درأسات عئه فى طبعته ألأولي؛ 
واحدة فى لبان وثانية فى الأردن وثالثة فى القدس ورابعة فى الإمأرأت 
وخامسة فى السعودية وأريع فى مصر.. كما تسلمت أكش من رسالة فيها 
رى ويجهة نظر من جامعتين فى الانيا وپريطانيا.. وبقدر ما أسعدثى هذا 
الاهتمام الملىء بالإثارة والشتائم وألإعمجاب كذلك. فلقد وصق عملنا بأثه 
«اکتشاف» متیر وجریء ومبرر.. 

لذا ثرت توضیم غموض کبیر انتاپ کل من قرا هذا الكتاب: 

١‏ لم أقصد بتاتاً إحالة حكايات ألف ايلة وليلة إلى أية جهة غرضية.. قديماً 
أو حديثاً.. بقدر ماكتت أمارس البحث العم . الأكاديمى بشان هذا 
اموروث الكبيسر فى تاريخنا العربى . الإسلامى العظيم؛ ومن خللاله 
توصسات إلى نتأئجى دون الالتغفات إلى العوأطف. 

.أن قوأعد البحث الموضوعية لم تستثن أي كتاب أو ظاأهرة إنسانية من 
دائرة الدراسة أمس واليوم وغدا.. وأن لا قدسية أمام العلم من أجل 
الحقيقة والتطورء وأن الاختفاء وراء العواطف استمرار للسوء ألموروث. 


٣‏ لم يسلم التفسير القرآنى ولا الحديث النبوى من الإسرائيليات فلماذا 
نسكت هنا ونغضب عندما يكون الأمر متعلقاً بالف ليلة وليلة الليئة 
بأالعهر وألفجور وأللاأخلاقيأات..؟ 

٤‏ إن ألقول: بوجود دور یهودی اآساسی فی وضع دلالات ومسشقاصد 
لحكايات آلف ليلة وليلة لاينفى ولا يلغى أنتماء هذا العمل الشاريخى 
الكبير إلى التراث العربى - الإسلامى.. فيهود العصور الوسطى كاذو 
جز من المجتمع «العباسى» فهم مواطنون مثل باقى أهل الذمة وى 
چهد آدیی أو فكرى ساهموا فيه لا يشكل «استقلالية» كما توهم البعض 
نتيجة سجب الحاضر «الصسهيونى» على الماضى فى العصر العباسى, 

٥‏ - إن آلف ليئة وليلة تراث قومی ۔ ثاریخی» حضاری» لكن هذا الترأث شان 
أية ظاهرة موروثة كان وسيبشى موضسوعاً البحث والدراسة. وذكرر لا 
قدسية أمام العلم والحقيقة وألإبداع. 

إن تشويهات كثيرة ألصقت بالشخصية العربية - الإسلامية مازالت حتى 
اليوم هى الممتمدة لدى الرأى العام السالحىء» ولو دققتا فى هده 
التشويهات التى يروجها الإملام الأوروبى - الأسريكى على وجه 
الخصوص لوجدناها مسشقاة مما ورد فى حكايات ألف ليلة وليلة.. فبقدر 
ما شكلته ألف ليلة وليلة من تميز وعنوان لنا أمسام الشعوب» فهى قد 
اساعت إلينا فى «البنى التحتية» للشخصية العريية - الإسلامية.. فكان 


ادف فر قرأ ودرأ سة وکتارة سحل نل 8 للتاريخ.. 


. 


وكتاينا هذا إحدى التطبيقات العملية على ذلك.. وصسدق الله العظيم 
بقوله: هل بستوى الذين يعلمون وألذين لا يعلمون..). 


خو لست 
القاهرة اأحروسة 
۱ کار ٢۲۰۰م‏ 


T0: way, al mostafa.cam 


مقدمة الطبعة الأولى 
| لا ىسارا لساسفلسسسسسرى سلسڭ را سسس 


#۴ أهمية ألف ليلة وليلة. 
ا متهح اليبسحث والدراسة. 
ا فشرضاة السحت والدرإسة. 
۴ الخاية من هده الذراسسسة. 


أهمية آلف ليلة وليلة 


لا يختلف انان على شهرة وخطورة وأهمدة ألف ليلة وليلة.. المسغار 
وأالكبار يرون فيها نتصصسيبهم من التعة والخيال وألتطلع.. لكن الأهم من كل 
ذلك ۔ فى تشديرنا ۔ أن آلف لطة وليلة: 

١‏ ۔ ليست قصصاً وحکایاتٹ.. 

۲ . وليست أساطيرا وضغيالات.. 

٣‏ ۔ ولیست جنیات ویعفا ریت..۔ 

٤‏ س ویستٹ شهوات ومواعر؟ت.. 

۵ ۔ ولیست أسفاراً ومغامرات.. 

فحسبب» وإنما آلف ليلة وليئةء هى: 

برنامج فکری شسامل (مسشفر) يسستند إلى سس ثايتة ‏ مستسوأرنة ۔ 
ویسعی هذا البرثامع الكبير إلى: 

أولاً: الحفاظ على مقومات الماضى الوروث وتعميمهاء من خلال التطعيم 
(المفبرك). 


۹ 


ثاثياً تكييف الواقع الاجتماعى والشقافى والسياسىء قى المشرق 
المربى - الإسلامى؛ وقق هذا المأضى (المفبرك) وفلسفته الحياتية قدر 
الإمكان.. 

ثالثاً: رسم طريق مستقرة لاستمرارية هذا التكييف» على الرغم من 
المتغيرات والتطورات العاصفة بامنطقة.. ولفترة ملويلة.. 

رابعاً: إظهار الصورة بما يلاثم المرحلةء بعد عرضها بجاذبية وتشريق 
وظرافة محبية للتقفس,؛ قريبة من عامة وخاصة الثأس.. 

خامساً: استعمال اللغة الرمزية فى إيصال البرنامج الفكرىء» لإققال 
أمكانبة (فك شفرة) هذا البرنامج/الليالى» لغير الطلعين على حقيقة تاليغه 
ووضسعهء والخاية من وراء ذلك.. فكانت (الليالى) وسيئة العرض الثأجحة 
وذائمة الصسيت, فى كل المجالس والأماكن آنذاك ولترویج وجات نظر 
مقصودة سلفا.. 

سادساً: إن بذية ألف ليلة وليلةء تنطلق من قانون ألإشاعة المعاصر: 

الأهمية قى الفموض تساأوى إشاعة ناجحة ومشيرة فى الحرب 
النقسية.. من هنا جاعت (مجهولية) أسم مؤلف ألف ليلة وليلةء طوال العهود 
السالفة من الزمنء ومن هنا أيضاً اختلطت الحقيقة مم الأسطورة, فكانت 
الثيالى مثار اهتمام أهل الشرق والغرب؛ وما زأالث وستبقى.. 
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منهج البح والدراسه 


EERSTE OKO O AERA OA OKOEEONAEEEOENAPAKO OEE NOONAN 


لعل منهج البحث والدراسة يؤشن الحقائق الاتية: 

١‏ تحديف الإطار النظري والعملىء» القضية موضوع الاهتمام.. 

ل اشر شا إیجابیات و یقات القخسة موضسي غ الاهتسأم: ويا لسا لي 
علمی ‏ نقدی.. میلف زی مرآاجم وغمسادر مشنوعة). 

٣‏ كشف الأيعاد الجديدة المضافةء تمييراً عن جهود السابقين 

TE:‏ العلاقة الجدلية بين ماضسى وحاضر وأقق !لتحيل الؤدى إلى 
حقائق غير تقليدية وغير سطحية. 

ه - ربط القضية موضوع الاهتمام بالحركة الحيوية الحياة الإنسانية. 
ما يجملها جز عضوياًء له قيمة إبداعية . نفعية فى سسا یاب 
الحاضتر وأ اسنقيل. 


8 رن ارمز م سء ت س فصل سی شوة.. أدتما IT:‏ ي الد رأسسة. 


۳ 


وتأسيساً على ذلكء فإن منهج البحت الذي أعتمدناه فى هذه الدراسة 
انطلق من الآتى: 

أولاً - الأسلوب: هى التمليل (الداخي) لليالىء والتقد المباشس ممع 
المقارنة للناتج الذهائىء إزاء المقتربات الفكرية لا جاء فى التراث الشرفقى. 

ثانياً ‏ اللغة: الميل إلى اللغة اأرياضية المقننة قدر الإمكانء بعيداً عن 
أ لف أطة وليلةء ڏأٴت الإطٽاب واانڪرازر والتورية.. 

llr‏ ۾ الدتادع: وهي على نوعین: 

( أ ) النتائج الضمنية داخل التحليل والتطيل. 

(ب) النتائج النهائية بعد التحليل والتعليل. 

ولان اسوب ولغ وھ ا ايحت وأأدرايسة: نميل إلى التقنين ا أريأخسى. 
قلابد من معالجة [البدايأت) موضو م المناششة وأ لاهتماح: لتحديد (التهايات) 
وشق نتأنجها.. 

رأيعاً ‏ التطبيق: ولكى تتحقق منهج البحث والدراسة صفة الراقعية 
القكريةء فإن هذاك ريطا حيوياً بين أدوات النهج ومفردات الليالى الأسأاسية 
من شخوس وأماکن ومو ضوعات ود لالات عة : نی ع تشم شی أستطورىة 
آلف لياة وليلة. فألسافة بين الحقيقة وأ لأسطورة فى اللبالى» وإن كانت غير 


٤ 


فرضيه البجت والدراسه 


إن فرضية الدراسة هي: 

١‏ أن آلف ليلة ولیلةء تتاج آدبی ۔ فکری» سیاسيیء تاریخي» اجتماعی, له 
أهمية قصوى بين نتاجات الآداب العالمية فى الشرق والغرب» قديماً 
وحديثاً لقى ويلقى المزيد من الاهتمام المتجدد. 

۲ - أن مؤلف الليالى ليس فرداً واحدأ (مشخصا]) بل هى مؤسسة لها صفة 
الديمومة والاستمراريةء بغض النطر عن الأشكال والتطورات التاريخية 
والسياسية والثقافية المحيطة بها. 

٣‏ أن (مصؤلق) الليالي» وإن كان زمن تاليفها مؤكدا قى العم العبأسىء 
ليس معريياً ولا مسلماء بل أتخذ العروبة وا لإسلام وألآداب الشرقية 
وسيلة لغايات أيعد.. وإن كان مقيماً - آنذاك . قى ديار العررية وا لإسلامء 
وتحت خلاقة بتي العيآاس. 

٤‏ - أن الدافع لتاليف الليالى - قى ول عمله - كان داقعاً مستحدثا من قبل 
الجلافة العباسيةء والليالى هى رد فمل (رمزى) لهذا القعل وألدأشع. 


ه ۔ ن المقتربات غير المباشرة وهي الأوسع فى آسلوب الليالى» ترتبت عليها 
بعد قرون من ألزمنء نشائج تقترب بنا من الوروث اليهودى أكثر ما 
تقترب بنا من غیره. 

٦‏ أن ألف ليلة وليلة قى نسختها الأسلية (العراقية) الأولىء استندت إلى 
جميم نتاجات الفكر والادب والدين فى اشرق ألعربى الإسلامى ولكنها 
تعاملت مع ذلك النتاج وقق رؤيتها الخاصسةء حذفاً وإضسافة وتعديلاً 
وتشويشا وإبرازا لحقائق وطمساً لأخرىء والانتساب لواقم ورقض لآخر 
عن طريق ارمز وا لأسطورة والخيال. وأن النسخ اللاجحقة للشسةة 
البغدادية - الأصلية هى التى دشل ليها المزيد من التحريف والإضافة. 
بما جعلها تدو مؤلقاً مربياً - إسلاميا مفتوحاً لغاية عصر المماليك. 

۷ أن هناك أحداثاً جساماء سجلتها ألف ليلة وليلة لم تعط حقها فى تقييم 
هذا العمل الكبير ودلالاته الأبعدء مما دفعنذا إلى الإشارة أن مؤلف ألف 
ايلة وليلة قد نجح فى تحقيق النتائج الاولية لمهمته غير المنظورة عبر 
العصسور... فکان بالتألی ۔ پباختقاء اسمه ۔ قاق من حيث التاشر على 
إملاته صراحة... وهذه ميزة لم تجدها لغير اليهود فى الكتابة وألتاليف 
والتحريف والطمس, وريما هى الأساس لانطلاق الحرب التفسية الحدينة 
عبر عمليات غسل الدماغ وتوجيه العقول؛ والتاثیر على تیجهات الرآى 
العام... لتحقيق متغيرأت سياسية وأقتصادية واجتماعية وثقافية محددة 
سلفاً... وقق حسابات (خيالية) استيعابية مجريات الأمور. 
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الحايه من هدد الدراسةه 


تأكيدا على ماسبق, فإن الغاية العلمية - المعرفية من هذه الدراسةء وقق 
رۇىتناء شى؛ 
١‏ معرفة الأعماق التأريخدة والفكرية ألثى انعكست فى تاليف ألف ية وليلة 
وفلسفتها. 
٣‏ - تعريف ما لم يكن معروفاً من دلائل ورمون وأهداف ألف ليلة وليئة على 
مستوي المشرق العربى - الإسلامىء ومنطقة (الشرق الأوسط). 
٣‏ تحديد حجم الإسرائيليات من بين مادة لق ليلة ولية. 


(+) اقترحنا سابقاً إطلاق تسمية (الشرق الإبراهيمى) بدلا مث الشرق الأوسط نسبة إلي ألتبى 
إبرأهيم الخليل, الذي تلققى عنده الأديان السماوية: اليهودية ‏ التصرائية ‏ الإسلام حيث 
تتراجد هذه الديانات أصبلا فى هذه المتطقة. 
للتقاصيل. يثظرء جما البدرى: الأحزاب الدينية الإسرائيلية. الجذور۔ النشاة ۔ اأتطور . 
الوظبفة. رسالة ماچستين» بغداد :1۹۹١‏ ص 1۷١‏ تم تشر اأرسالة فى صسحيفة القدس 
العريى ۔ الصسادرة فى لثدن الفترة من ۱۹۹۹/۹/٤‏ وحتی ۱۹۹7/۹/۱۸ قي حلقات. 
وستظهر قریباً فى كتاب تحت عنوأن «الجسر: الأحزاب ألدينية الإسرائيلية» صادر هن دأر 
نشر مدبوي الصغير - القاهرة). 


¥ 


٤‏ تأشير الاتعكاسات الثقافية وأالفكرية لألق ليلة وليلة على مجريات 
السياسة والمجتمم العربى الإسلامىء وعلاقة ذلك بالقوي الخارجية قديماً 
وحديثاًء سواء منها الموضوعة قصداً أو ناتجاً عنها بدون قصد مبأشر. 

أي إن الغاية العلمية من وراء هذه الدراسةء هى كشف الهدقية السرية 
من تاليف ألف ليلة وليلة منذ وضعها وحتی الیومء وہای قلم كتبت» وهی ما ام 
يسېقنا أحد من ذى قبل لعرفته وتحديده على وجه اليقين... شى الحدود التى 

تعرغها وتم إطلامنا عأيها. 

املف 


A۸ 


الفصلالاول 
الأعمان التاريخية والفكرية 
8 اليبهود فى الحراق القد دم 
#8 بايئيسة التوراة والتلمود. 


# الخالوت الشرکی الخشترگك. 


اليهود فى العحراق المديم 


شل ت ألارآء ووجهات لظي ا لخر دة يشساڻ هة ا يهود پا سهم 
هڌا. شار 5ة نرف ا هة ای ضز الذبى إبراهيم أ حال اتاد , ونارة سني 
إلى عهد حفيده النبى يعقوب لتد اللقب بإسرائيلء وتارة ثالثة تشير إلى 
الى EE‏ ابعر () , 
لکن المجقق أن مصطلح (يهودی) استعمل أول مرة غی بابل عتما کان 
اهود ھی الأسي.. مدد CIR‏ التاريخ استعمل اسم مود اوس إلى مملكة 
دهودا 7 و ارجم أن تسمية (یهودی) رفت اول فز ف شی يسان II‏ 
ا لاشسوری سٹجاریب 3 It (ANN.‏ ج غل و اة لاتتصسار ا ته على مما 
يهودا. 
لقد سمی حزقیال ملك يهود (حزقیال البهودی) ى المنتسب إلى يهوذا 
(1) أحمد سوسة: العرب واليهود فى التاريخء طا؛ وزارة الثقافة والإملام ۔ پغداد ۱۹۷۴ ص 
۷۹ ۳٢۔۷‏ کاٹ عدار محمصول الحقاد: إبراهيم ابو الاتيياء سل فو الهلدل: القأهرة باذ 
ص ۸٦1‏ . 


Lady Magnus, out line of Jewish History from B.C. 586 to C,E. 1885, London, {Y} 
IFA, P2. 


۲۹ 


أو بيت يهو وأكدت الكشوف الأثرية حملا ستحاريب هذه وأسرة للبهود 
وللكهم حزقيال أو حزقياء وذلك شى (الألواح المحفقوظة في دار التحف 
البريطانية فى الرواق الأشوری المرقمة تحت الارقام ۸٢۰‏ وآ ا۸ و۸۲۹ 
HAE -g‏ 


وهكذا أصسبح يهود أول وجود سكانى لهم فى العراق القديم» خلال 
ألقرن الثامن قبل الميلادء وكانت أماكن سكتاهم الأولى فى شمأل العراق؛ 
وكانت لغتهم الآرامية المسماة (الترجوم)ء وهي الفرع الغربى من أألغة 
ألآراميةء لغة (ألسيد المسسم) بشت » والتى كانت متداولة فى فلسطين 
نذا ك... وكان أول أنبياء اليهود فى العراق القديم هى النبى (ناحوم)ء وقيره 
فى (القوش) قريباً من نيتوى (الموصل) على أرجح الآراء... والملاحظ أن 
يهود هذه المرحلة التاريخية لم يحافظوا على هويتهم الديئية فذايوا مع 
السكان المحليين؛ ثم تنصصسروا - فيما بعد واستيدلوا الآرامية باللةة 
السريانية. 


ما الوبجود القاأعل هود هي العرأق القديم» قف بدا a‏ الدوتة البأبة 
[الكلدانية) خصوصاً ما سمى بالأسر البابلى لليهود على يد الك تبوخذ 


J. Prile hard, Archaeology and the old Testagent, princeton 1958, P.157. O) 

}( بوسق ررق الله غنيمة ذزهة المشتاق في تاريخ يهود العرأق؛ مطبعة الفرات: مداد ۱۹۲٤‏ 
صن ¥ 

۴ امد سوسة. مأامح من التأريخ القديم يهود العراقء طا . م. دراسات فلسطيتية بغداى 

۸ ص ۴ ¥ 
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نصسس... إذ حاصر هذا اللك العراقىء أورشليم انتقاماً من تحالف اليهود 
قوأته من دخو آورشليم کی الرأيم غشس من سور (بوليو سبتة TC A1‏ 
ويشاع آنه لقى مساعدة خاصة من قبل السامريين()ء أعانته على محرفة 
تقاط الأضعف عند يهود أورشليم()ء لی آشر ER‏ م تقل عمدة الاش صن 
خيرة اليهود إلى بابل" وعلى عكس الأشوريينء منع البابليون الأسرى 
اليهود حرية السكن والعمل والعيادة.. ومما يدل على أن البهود فى يابل 
کانو ستمتدون دهد هد (ألامتيازأت)؛ ان لنب رمسا کان يلع وهم ۴1 
الاستقرأر والزرامة وأالعميش بسلامء بعيدا عن الفتن والمشاكل والتحريض: 
هکگد! شال رب الجتوب ل4 سرا تیل ۔ نكل سى لدی دته من آورشليم 
إلى باہلء ابوا بيوتاً واسكنوا واغرسوا جتات وكلوا ثمرها... واطلبوا سلام 
المدينة التى نسبتكم إليهاء وصلوا لأجلها إلى اأرب لأنه بسلامها يكون لكم 
تسنالاخ .۰ فل لسمهياً نتم لألييائكم وعرافیكم وها لپ کم وعائفیکم وسحرنگم: 
الذين يكلمونكم قائلين» لا تخدمو) ملك بابل لأنهم إتما يتنبأون لكم بالكذب 
(ج) السامريون - ئة صغيرة من ألنهود اأرافضين الإيمأن يخير التور!ة (أي اإأسقار اأجمسة) 
وهم يرفضون اأتلمود. ولس يام إلى الستاهرةء أو السامرا » بقيمون قى مدينة تاياس المسماة 
شکیم قدیماً وهذه الفثة لار تعتیر چہل صسهیون مزاراً لها وإنما تعتد بجبل (چرزیم) قرب 
المريبة بدلا من العبرية. وادیهم حالیاً تنظیم اسمه ناتوری كارتا (أی حراس المدينة]. 
للتفامصيل يتظر. جمال البدري: الأحزاب الديتية الإسرائيلية م۔ س. ذء ص عه 
١‏ يروي ا الخااية. ط ليبزك itl‏ ۱ من ١‏ 


¥ 


لکی یطردوکم.. فتھلکوا »ء وقد ظهر بین يهود یابل فى هذه الفترة نبیان, 
هما: حسزقيال إذو الكشل) الوأرد اسمه فى القرآن الكريمء ودانيالء اللذين 
احتضنهما البلاط الیابئی)۔ فی عام ٥۴۹‏ ق. م سسقطت بابل (المديدة ۔ 
المملكة) على يد القرس الأخمينيين بقيادة الك كورشء الذي سارع إلى 
تقديم الساعدة أأيهود لغرض ألعودة إلى فئسطين, بعد أن أعاد إليهم معالم 
اليكل المقدسء التى سبق أن استولى عليها الملك البايلى نبوخذ نصس.. 
فعادت طائفة مذهم إلى فلسطين (أورشليم) بقيادة (ذور بابيل) بن شلائيل 
بن يهوپاكينء آخر بقايا ملوك يهوذا الأسرىء وتشير بعض أالروأيات إلى 
أن الك كورش تزوج من شقيقة زور بابيل التى أصبحت أقرب محظياته إلى 
تفسه»ء مما انعكس إيجابياً على موقفه العام من اليهود» حتى نحتت اليهود 
هذا الك بالمنقذ ويا مسيم المنتظرا). من جائب أخر قإن أعدادا كبيرة من 
اليهود رغضت البقاء فى بأبلء ومواصلة حياتها ونشاطها وأعمالها التجارية 
وألزراعية وألدينية دون أنقطأع من يهود أورشليم العائدين» ويسبب هذا 
الاستقرار اشستهرت العديد من الأسر اليهودية يمكانتهاء مل عاثة 


() التیراة: سشر آرمیا ۹۷۰رہ ۔ ١١ء‏ وکذلك آرمیا ۰ ٣۹۰‏ رہ ۸ ٣۸‏ 

() احم سوسة: الملامح م سڈ ص ۹٤١‏ ۔ ١٤١‏ 

)( طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمةء القسم الٹانی؛ بغداد ۵۵٠٠ء‏ ص ١۹ء‏ ومن 
الجدیر بالذکر ۔ هنا ۔ أن زور ايل (أى المولود فى بابل). أصبعح حاكم أورشليم تيابة عن 
لاك #لفارسىی کورش. 

)٤(‏ اتور سفر شیا ٤٤ے‏ ۔ د4 أ 

Ss. Daiches: The Jews if کثلك یٹظر:‎ . ۹٤۸ ہے‎ ۹٤۷ ا[ جمد سوس ال ملام و س کہ ص‎ 
Babyfaria in the time of Bzra and Nehemiah According lo Bibyionian Ine 

scription, London, iFiD, P. 1-29. 
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(الموراشي) الغنيةء والتى نجحت فى إقامة بثك يتحاطى ألريا والبيع والشرأء 

وألارتهانء وخصوصاً بين اليهود...)ء وشهدت هذه المرحلة أيضاً ظهور 

النبى (عزرا) والنبي (تحميا)ء وهما اللذان عأدا يمجاميع أخري من يهود 

بابل إلى أورشليمء على عهد الك الفارسىي أرتحمششتا الاأرل ٤٠٥ . ٤٦٥(‏ 

ق م)؛ أما فى عهد الملك الفارسی (احشوپرش ۔ الأول ٤۸٦‏ ۔ ٤١٥‏ ق. م)ء 

فقد حظى اليهود بمكانة أفضلل فى العراق ألقديم على أثر زواج هذا الك 

من ([استير) اليهودية التى ساهمت فى أنقاذ وجود أليهود من التهلكة. بعد 
نجاحها بالقضساء على أعدأء بنى قومها فى البلاط الفأرسى... حتى أصبح 

يوم (الخلاص) على دی استيرء عدا متميزا عند اليهود اسمه (الپوريم)» 

يحشفلون به فى اإرايع عشر والخامس مشر من شهر آذار» من الستة 

العبرية)ء لقد استمر الوجود اليهردى فى العراق القديم» تحت مختلف 

العهود الحاکمةء ہین مد وجزر؛ ویمکننا - هنا ۔ تلخیصه بالآتی: 

١‏ ۔ يعد العصر الذهبی الذی شهده الوجود البهودی فى بابل تحت حكم 
القرس الأخميتيين» إذ وأجه اليبهود المتاعب مع سيطرة الإسكتندر 
المقدونئي على بلاد الشسرقء ودخوله إلى بابل.. لكنهم تمكنرا من 
استرضائه ومصالحته من خلال المشاركة فی جيشه القاتل ضد 
أعدائه(ء إضافة إلى تقديم الهدايا إلبه.. 


3 دوس عضا مد س ف ضر ا ۔ 

. ۴٣٦ فیدی دراور؛ فی بلاں اراقدین ۔ ترچمة فؤاد چمیل, بخدای ١٦۱۸ء ص‎ )٦( 

J. Neusner: History of the Jews in Babylonia, vo. 1, the Parthian period, Leid {F} 
cri, 1953, PF. 11. 
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“١‏ بعد موت الإسكندر المقدوتىء خلفه (ستوفس) وفى عهده وعهد اللك 
أنطيوخس الثالث السلوقىء تحسن وضع اليهود كثيرا فى العراق القديمء: 
وصارت منهم حامية عسكرية موالية لحكم السلوقيين. 

۴ فی عهد الفرس الفرٹیین (۱۳۹ ق۔ م - ١١۲م)»‏ تطور إيجابياً وضع 
اليبهود فى العراق القديم حتى أصبع وضسعاً مستقلا.. فقى المدن التى 
کانت قیھا مجامیع کبیرة منهمء کان لهم استقلال بلدی وحق أتشخاب 
قضاة؛ وحارة خصوصية بسكتاهم (جيتی)» هذا كان شأتهم فى بابل 
وسلفوقية وطيسفون.. 
وکانوا پقومون بأمور دینهم وشعائر مذهبهم بکل حریة)۔ 

٤‏ - وأما فی عهد الفرس الساسانیین ۲۲١۷‏ م ۔ 1۳۷م) فقد كانت صلتهه 
بالفرس متقلبة بين وتام وخصام» لكن ألمار صموبيل رئيس مدرسة ذهر 
دمة اليهوديةء لعب دورا مهما فى توطيد العلاقات الحسنةء وتمكين عرى 
الوئام بين الفرس واليهود.. وسار على هذا الذحو أبذاء طائفته. فأهديا 
العطايا والهدايا الثمينة إلى الحكام الساساثيين» وأبدوا من التساهل 
إلى أبعد حد مع المجوس» فاكوا مأكلهمء وقدموا فحماً إلى هياكهه 
المقدسة.. حتى جاء الإسلامء قمنهم من دخل فيهء ومنهمء وهم الأكثرية. 
أدي الحرية"... 


3, Nousuer, Op. Cil, FP. 12. (3%) 

() یوسف غثیمة؛ ح. س۔ ذہ ص ٩1ء‏ ریما کان غذا زأول) جیتو اليهود فی التاريخ؛ حول الجيتو 
ينلر: جما البدري ج مء ل ج اع ب -R‏ 

YT” سنو سا: اا م طز . ب ص ا‎ re {T} 
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بابلية التوراة والتلمود(*) 


ليس بجديد القول إن التسود بابئىء وضع من قبل أحبار اليسهود 
لتنظيم شؤونهم الدبنية . الاجتمصاعية: أكتاء الأسر البابلىء إبان الحهد 
الكدأتى... لكن السؤال الذي بطرح نفسه لأول مرة ۔ هتا ۔ شى شسوء هذه 
ألحققة: ذا کان التلمو تفسسير وشرح (مباشر) وتطوير نا جاء قى التوراة 
فان نمة هوة شسأسحة بين توراة النبي موسس اشد .. كما تلقاهاً عن ريه 
سسبحاته؛ ومفاهيم وفقر دا بث وأجواء انموي البابلي؛ کا سی الساقة شبابعهفة 
ادأ نفل اسل وسسیناء ر سضىز الفرعوتة حدث نشی وناي داويه 
ألقدس, 
e}‏ التطمود من معانية اشر ج والتفسير لمجموم ماجاء ھی اتور ؛ وهی حتفب هنا - عن الجديث 
ألتبوي وعلاقت بالفرآن ألكريم.... والتئمود على قسمين: 
١‏ المشنا وه الان ([الجلقىت). 
۲ الجمأرا وهو الشرح.... وكلاغما يسسي بالشريعة الشقوية. فيماأ تسمى ألتورأة بالشريعة 
أولا . التلمود البابلى: وهو ألأغنى بمادته؛ والأهم بشرعيته والأكين بحجمه والأقدس. لغته 
أرأمية شرقية قريبة من الندائية العراقية إلغة الصأبئة). وعادة يطبع غي أثنى عشر 
مجلداً؛ تقح بذجو سثة لاف فة وخم عام aE.‏ ناء ا لأمورايم. 
ثانا التلمود الأمرشأيمى إو الفاسطيني: الذي وشسعه أحيأر مدرسة طبرية الديذية بعد 


التلمود البابلي. لغته الإرامية الغريية.. للتقاصيل يتطر: مBabyioina cC. Dambj: The‏ 
Falimud, London, 1935, P. 20-40.‏ 
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إذنء لابد من أن تكون هتاك تورأة أخرى تلتقى مم النأمود ألبادلى فى 
شسؤون الأجغرافية والتاريخ وعم الإجتماع والطبيعة الوأردة فيهاء. وقى 
تقديرنا أن هذه التوراة ليست غير توراة بابلية (جديدة) كما هو التلمود 
بابلے )۔ 

وهذه التوراة البابلية هى النسخة المعتمدة والمتداولة حتى اليوم قى 
شرق وخرب العالم بين مختئف طوائف اليهود.. بعد ثبوت أئدثار توراة الذبى 
موبسى الد » سوا ء بالتحريف والإضافة أو بالضياع والاندثار.. واليهود - 
اليوم - يرون فى التوراة الباباية هذه أنها توراة موسى الأصلية»ء پينما هى 
توراة كدذبت أثثاء ا لأسر البابئى ميل التلمود «مستمدة يعض أصولها من 
ذكريات التورا 5 الموسوية المندثرة بعد خراب الهيكل وسقوط أورشليم محترقة 
لأکشر من مرة. وهو ما أکدہ آکشر من مصدر مشير إلى أن ماجاء فى 
التورأة من قصص مش قصة الخلق «مستمدة مما دمسموته بالمصيدر 
الکھنوتی؛ الذی ألقه کتاب کهنوتيون فى أثتاء السبى البايلى أو بعده". 

إن نظرة متفحصة ومقارنة لطبوغراقية التورأة التى ثحن بصسددها 
توصانا إلى حقائق مباشرة منها الاتی: 


)١(‏ هناك ثوراڈ سامراء زددخة في العراق) كاثب عاصمة الخلافة العباسية؛ التشاصيل عنها 
ينر چمال البدري: الاحرابپه م س ڈ؛ هن ٠١‏ . 
W. Keller: The Bible #$ History, Archatology conltms, The Book of Book, (Y}‏ 
London, 1958, P. ZAT-242,‏ 
(f)‏ جيمس فريزر: الفونكور في ألعهد آلفديم, اء ترجمة نبيلة إبراهيمء دار ألعارف. يمه 
القاهرة أغة؟؛ صر أه. 


۲A 


١‏ أن بابلية ألتورأة حقيقة واقعة مل بابلية التلمود. 

٣‏ أن آجواء العراق القديم.. رخصوصاً فى مناطق الفرات الأوسط 
وألجتوب هي السأاندة فى هذه التور!ة. 

۴ أن التقاليد وآلآداب والمغاهيم الحياتية فى الدين والاجتماع والطقوس؛ 
من بابلبة ومراشية معحاصرة لها أنذاك. تشكل الادة الأساس فى بلورة 
أسقار العهد القديم. 

ويالتألى فإن نسية التوراة إلى سيناء أو إلى شبهة الجزيرة العربية. 
عملية وقوع فى دائرة الوهم التاريخى - المقارن - والاجتهاد غير القائم على 
رؤية معرفية بتاريخ المنطقة وأليهود).. ولحل ما طرحه (أحمد سوسة) وهي 

يهودى عراقى أن إسلامهء فيه القول الفيصل: «التوراة۔ كما هى معلوم . 

من وضع الكتبة اليهود فى وقت متأخرء دونت فى بابلء وهى مشحوتة 

يا لأساطير وألبالغات..»". 

وتاسیساً على ماسیق تتساعل: من کتب توراة بایل؟ یلاذا کتیت؟ 
بالنسبة للسؤال الأرلء فمن المرجح آن تورأة بابل هذه تمت کتابثها من 

قبل (عزراأ وتحميا)ء فمن هما عزرا ونهميا؟ 

فى عهد الك ألاخمينى ارتحششتا الأول ٤٦٥(‏ - ٥٤٤م)‏ ظهر عزرا 
وظهر نحمياء وهما «نبيأن» يهوديان الواحد منهما محاصر لاأخر.. وهما من 

الجيل الأرل من الأسر البابلى.. 

)١(‏ لمقارنة بالتقاصيل والاستتتاج ينظر, كمال صليبا: التوراة جات من جزيرة العرب» ترمة 


EY ((‏ سنوبسة: الام خڅ سء ت حص 0 


۲۹ 


أما النبى عزرا بن سرايا قكان كاهناً ولقب بالكاتب لأنه عمل كاتباً 
ماهراًء وحاذقاً بأمور الشريعة اليهوديةء سمى (بكاتب شريعة إله السماء) 
كما سمى أيضاً (بمفسر وصايا الرب)(.. وقد تمكن عزرا من كسب ثةة 
املك الفارسى ارتحششتا الأول وموافقته التذقل مابين بابل وأورشليم لأكثر 
من سرةء وکسان الك پزوده برسائل هل له مهسمة سشره عند مسروره 
بالقاطعات الخاضعة ألحكم الأخميتى» مم تقديم العون إليه.. كما خوه الك 
المذكور بإدارة شؤون اليهود فى أورشئيم). استقر مزرا ۔ يرا - فى 
أورشليم بعد أن نجع بتهجين مدة مئات من يهود بابل معه» ليفرغ لمهمته 
الكبيرة فى تثبيت أصول اليهودية.. وقد ترافق استقرار عزرا فى قلسطين. 
تعيين تحميا حاكماً على أورشايم من قبل الفرس الأخمينيين. 

لقد أعاد عزرا الهيكل الدينى لليهردية.. وأعاد تحميا الهيكل السياسى 
(وإن كان تحت السيطرة الإخميتية) الىجود اليهودى فى أورشليم وما 
جاورهاء لأول مرة منذ سقوطها. 

لم ٹکلھں ۔ فی تقدیرنتا ۔ توراة بابل إلا بعد أن أذاعمها عزرا أمام جمع 
غفير من يهود أورشليم.. وهنا نلاحط أن ثمة سبباً ثاریخياً خطيراء سبق 
ذلك وترتب سبب آخر عليه؛ ومازال قائماً حتى اليوم. 

أما السيب الأول فهي اكتفاء عزر!أ ونحميا وأتبامهما بتشر التلمود 
البابلى فى ريوع بابل لإايحاء بأنه لايوجد غيره من الكتابات الحقدسة لدى 


(؟) التورا 3 الإصحاح الثامنء سقر عزر .٠١‏ 
3 لتقا صل دثظر جمال اأيدري: EYE‏ - اس ذا ص ٣۹ ۴٤‏ 
2 بی پا ج 


1 « 


كتبة وكهنة اليهود0)ء ولذلك فإن هذه الإذاعة للتلمود ألبابلى ساهمت كثياً 
فى إعطاء توراة بابل - لاحقاً - مصداقيتها بأنها التوراة الحقيقية النرّلة على 
موسی فی طور سیتاءء ولذ قھی لهرت ۔ ثانية - فی آورشليم ولم تظهر قى 
غیرها.. «وقد قام عزرا بعد وصوله إلى أورشليم بقراءة تاموس موسي أمام 
البهود وتفسيره لهمء مستعيناً بالترجمة الآرامية للأصل العيرانى.. فصاروا 
يعتبرونه زعيماً لهم بعد موسى.. ويعتبروته مؤسس نظم اليهودية المتأاخرة 
ولقبوه ب: الكاهن والكاتب.. وقد قيل إنه هو الذى حمل إلى فلسطين ألأحرف 
الآرامية المربعة الشكل المعروقة بالخط الأشورى المربعء التي مهدت لنشر 
ألأبجدية العبرأنية ألحائية). 

وهتا تستطيم أن نحدد أهم نتيجتين حققهما عزرا يمساعدة نحمياء 
فى التأريخ اليهودى لنشرء تلك التوراة هما: 
١‏ - ربط اليهود بالنبى إبراهيم الخليل بطريقتين: 

( 1 ) أن الأسر البايلى كان مودة إلى النبمء حيث كان (إبراهام) أولاً. 


(ب) أن ظهور (التوراة) ثاتيةء على الرغم من تدمير ألهيكل وإحرأق كتيه 


(٭) إن ثظام (السٹهدرين) الذى كان قائماً حتى عام ١۷م‏ وهو مجمم اليهود الديئى» ويتكون من 
سپعین حبراء لم یظهر باسمه السابق؛ ولکن کان الیهود بدیروڻ تشاطهم افد أخلى نفس 
طربقة السنهدرين.. حثى إنشاء «إسرائیل» ١۹٤۸‏ م. 

() للتفاصيل يذظر؛ عيدالوهاب المسيرى: مويسوعة الفاهيم وامصطلحات.. الممهيونية - رؤية 
تقدية, مركز الدرأسأت السياسية وأ لاستراتيچية بالأهرام القاهرة ۹۷۰٠ء‏ صه^. 


۲۹ 


اة يعد أقتحام أورشليم» فيه اة على ألتواصل س ناموس 

۲ خالل اأتحريقات والأساطير اللائمة الوضم الاجتماعی والنقافی نلیهود: 

وصازالت معظم هذه الأساطير تثحكم بالفرد ويالديانة اليهودية سياسياً 
ونفساً(). 


من أجل هذين اأسببين وغيرهسا كتبت الثوارة البابلية (السؤال 
الشاتئ). وښکرر ها | اة الام تخفيم تسح لهد یری القديم حتى 
بعض أحکامها مع ما جاء فی القرآن الکریم مثلا ‏ يشير إلى أن توراأة بابل 
اتتعدی ان نکن (انظل) مفقارنة با لاصش فی اأحسن الاأحوال. «ويچمم کا 
علم ا لكشا دي ا دس عسی ان کتاب ا شك القديم نح EET‏ خاد وعد 
ألسيى البابلى). CET‏ مانۇنده من طرق أ خر ولكن بنشس لاجا ه» مسصاأولة 
آليهود «أیجاد علا مداأشرة ښخ الأسياهل آلاننى شت ب ولاف دعقوب - لذ 
موا دالايأء | لاسرا تسندین؛ وين قحصة خریىج نبي شۇ پىشى + رغم القارق 
}1 لأتفاصيل ينظر, أحمى شلبى: مقاردة الأديان اليهيدية مكدبة التهضة المصرية. القاهرة 
صن .2٩‏ فلك غوستاف لویون: اهود فی تاریخ اتحضارات ااولی؛ ترحمےة عاد 
وسفن : الق اهر ۰ء ص ۲٣‏ . کدللت روجدة شارییی: الأساطير الموسسة للسندأاسة 
الأسرائىلىة مكحب الخد العريى ألقاهرة ٠۹4١‏ الفصل الأول 
() أحمد سوسة؛ اللامع» م. س. ذء ص ١٤١٠ء‏ ثقاد عن ألتوراة تأربخها وغاياتهاء ترجمة وتعليق 
سهیل فذدب» کر ۰ 


۹ 


الزمنى الطويل بينهماء إلا أن ذلك لا يلقى تاييداً تاریخياً حقیقیاء وهي 
موضسم شك کبېر'. 


وهكذا كان الأسر البابلى «عصاملا قوياً فى تطور الدين اليهودى فى 
القرون التاليةء بل إن الأمر كان أكثر من ذلك لأن علم أ#آثار قد برهن على 
أن المقومات الأساسية للتوراة بابلية صرفةء فتاثير بايل على الديانة اليهودية 
وٹقافتها وآدابهاء كان بكل تاكيد عظيماً جدا. ولكن تشيم «اليهودى بطبع 
عدوأنى زاد من تفاقم موأقفه إزاء ألآخرين» وجعله يتباهى بممتازية تورأته 
من أجل أن بعتبر نفسه كانه قوق الشعوب الآخرى وخارجها ا" لتعميم أن 
إسرائيل هي محور «العالمء هى منه العصب والمركز وألقلب ها“ 

إن أرجح الآراء بشأن مكان الذبى عزرا هذا تشير إلى أنه مدقون فى 
موضع (العزير) بالقرب من مدينة ميسان العراقيةء توفى هناك عتدما كان 
مسافراً إلى بلاد شارسء ويؤيد هذا الرآى الرحالة ياقوت الحموى الذى 
أشار عند حديته عن مأدة (ميسان).. بألاثى: 


٣٤ کان كيئون: الكتاب القدس والتنقیبات الآثارية, لندن ٦۱۹۸ء جص‎ )١( 
H. Owkel: israêl and Babylon the Iafluence of Babyion on the Religion cf Is- {¥} 
rael, Philadelphia, 1904, P. 12-22. ۰ 
ء١١ برتار لازار: معاداة السامية والتورة باریس ۸۹۵ا س‎ )۴( 
(مقتطغاب مترجمة . رىجیه غارودى).‎ 
. ۱۱۹ آندريه نیهر: جوهر التتبوئيةء منشورات کالان ليقي باریس ۹۹۷۲ س‎ ٤ 
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متها ميسان.. وقي هذه الكورة؛ قرنة قدها قير عررا يي السا » صسشسهور » 
مکصضصوزر: يقوح دهد البهود: ولهم علدة وقوف» وتاه الندذويء واا رامته). 
كما إشبار الرحالة أ يهود فٽياسن التطئى إلى صسحة هد اوشم الذي فده 
«قبر عصزرا الكأهن . ألكأتب, توفي قيها أثذاء قدومه من القدسء لقابنة أ للك 
اأرتخششتاء وعند قبره كتيس كبير أليهود وجأمع للمسلمينء وهؤلاء يجلون 
امقام ويۇمونه لاقامة المبلاة فيه" . كما کرر الشزوینی من رحألات القرن 
التالث عشرء هذه الحقيةة" وأوردها كذلك يوسف قنيمة من المصدشن. 
وق تقديرنا أن شخصبة ودور النبى عزرا تعد من أخطر الشخصبات 
والادوار شی التأريخ الیھودي - دیما وحديثا - وإن م لیفط ألاضواء کشا 
عليه لأنه نقل اأيهودية ‏ لأول مرة - من الدين إلى الفكر السياسي» وهو بذك 
سبق ثيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيوذيةء باكثر من ألفى عأمء ويكفيه 
العبرية الحديدثةء وله القضل قى ريط تاريخ اليهود بأبى الأئبياء إبراهيم 
الخليل ريطا محكماً عبر كل الأجيال(“ء وطبع اليهودية بطابعها الجيتوى.. 
)١(‏ بثيامين التطيلى: رحلة پتيامين فى القرن الٹائی عشر ( ٠٠١٠‏ ١۷١۱)؛‏ ترجمة عزرا حداد, 
پبغداد ٥٤ء‏ ص .٥ ۰١‏ 
٣ (‏ الفزویتی: آثار البلاد ؛ ط غوتثجن؛ ۸۸ء ج ١٠٠؟.‏ 


۹ ب کے ل ج‎ TE زو سه غدبمة.۔ م‎ (٤( 


أسم الئبي إبراهيم والشرهية السياسية, 


2 


وان دځ «الصزلة لاع قلىة سا شمت ھی صستع خصوصية سۈهىۈك : عى 
تفسيرات منطقية الشريعة بل ومتخندقة حول موانع عازلة رفعها حول 
الأتصورأة عررة وأ لكسية الأوإئل: م أ لشريسبون وا مود سرون وره زرا 
احرفون اأموسوية الأولى ا“ 

ومن بعد عزرا پاتی دور «النبی» نحمیاء باعتیاره اول حاکم یهودی 
ساقياً للخمر فى بااط اللاك الفارسى ارتخششةا الأرل. فنال مذزلة رفيعة 
بين رجال انبلاط الملكى» وذات مرة عرض على اللك ارتخششتا أمكادية 
اعایو يڏا ء سور صدينة آورشایم (المدمرة)؛ شو افق SHE‏ عل لف اقرح یل 
زاد على ذلك بدعمه»ء وأمر بتعيين نمدا حاكماً على يهود فلسطين تبابة 
عنه.. وأرسل معهة حرسا خاصا ورساش لعماأله لغرض نقديم المساعدة إليكه 
فاستمں حاکما لأورشلیم ا بین عامی ٤٤٤(‏ ۔ ٤٩١١‏ ق. ہ). 

إن أبرز اعمال نحميا أأهاكم انى قومه الیهودء تمظلت با لآتى: 

١‏ إعادة پتاء سور الهيكل المقدس.. 

I‏ إعادة ياء سو مدددة آورشليم.. 


) جیرشوم شولیم: التیارات آنکبری فی التصوف الیھودی؛ منشورات بای باریس ۹۹۷۷ء ج 
٤‏ 

) للتشاهسیل التوراة. سفر نحمیا ٦/١۳‏ و٣ار۷.‏ ذلك ينظر. الأباء اأيسوعيين - قأموس 
الكتاب امقدس, ذ 1 اإحديدة إلری+ت ا کے ۹1۹ + 1Y‏ 


o 


۲ - مضع اليهود من التزوج بالتساء غير اليهودياتء حفاظاً على (نقاء) الدم 
اليهودى» ومازال هذا الإجراء سارياً حتى اليوم بين اليهود.. 
ومن الجدير بالذكر . هنأ - أن سلوك هذا الحاكم الیهودیى» أدي إلى 
صدامات مع عرب سيناء بزعامة الملك العريى (جشم) رئيس قبيلة قيدار. 


(*) جواد عفس: المقفصل في تاريخ العرب: جأ دار العلم للملایین: ہیروت ۹۹1۸ء ص ٤١‏ ۔ 
٤۸‏ مما يچدر ذكرء بهذه الناسبة الإشارة إلى أن هنات لاٹ رات فقط فى تاریم 
قلسطین قدیماً وحدیڈاً قبل إنشاء «إسرائیل تم فیها تعیین حاکم پهودی علیهاء وهذه 
ألراث هيى؛: 
أولا: ثعبين تجميا بن حلكياء تحت الصاية الفارسىة. 
ثانياً: تعيين هيرودس تحت الحماية الروماشة. 
ثائثاً: تعيين السير هربرت صموئيل تحت حماية الانتداب البريطانى. 


۲١ 


التالوت الشرقى اللحشترتك 


تفرعت معظم الأفكار والمذأهب الأدبية وألاجتماعية وألقانونية والمعرفية 

القديمة فى الشرق عن الترأث البأيلى على وجه الخصوص.. وقد رأينا أن 
أساسيات الفكر التوراتى وتطبيقاته التلموديةء استندت إلى هذا التراث. 
ألذى وسم منطقة الشرق الإبراهيسمى (الأرسط) القديم بميسمه» نظراً 
للسطوة السياسية ۔ العمسكرية والتجارية ‏ التقاقيةء التي كاثت عليها بابل 
آنذاكء ولعل يهود بايلء أدركوا شيمة (مركز القوة) هذا قعملوا على الآتى: 
١‏ التكيف مع الأرضاع الجديدة.... بعد الأسر.. 
۲ التفاعل مع مفردات الحياة البابليةء اجتماعياً وسياسياً.. 
۳ ۔ إيجاد دور متميز لهم وسط الحياة البابلية هذه خصوصاً فى: 

آولا: الدوں التجاری والالى... 

ثانياً: الخدمة فى البلاط اللكى... 
٤‏ - مادامت بابل عاصمة العالم القديم. فهى ملتقى هذا الشرق المتقاعلء ما 

حملهم على الاستفادة من هذا (التفاعل) بشكل مباشر وغير مبأاشر: 


۳¥ 


وذلك بالتماس مع شعوب النطقة.. وقد تحققت لليهود الفشرص المواتية 

حتى بعد السقوط - المسكرى لبابل على آيدى الفرس بمختلف مهودهم 

(الآخمينية ‏ الفرثية ‏ الساسانية) كما مر بنا سابقاً.. 

كانت تجربة اليهود الفكرية الأرلیء» بعد النبی موسی» تجسدت فى الآتى: 

( آ ) الاقتباس الديتى وأ لاجتماعى من الحضارات المصرية القديمة. 
وتهوید هذا الاقتياس('؛. 

(ب) وراثة التسرات الكنعساتى» وتهويد هذا الإرث الحهباري المحلى 
لصالحهہ). 

وأما تجربتهم بعد سسقوط أورشليم لمرتين على أيدى الأشسوريين 

والبایلیینء فقد تجسدت با لآتی: 

 (‏ ) تعریق موروٹهم الدینی - الاجتماعی والقكرى بابلياً... 

(ب) الانفتاح على التراث الشرقى السائد ۔ آنذاك ۔ فی بلاد قارس 
وأ لهند وأ لحسين.. 

فماذا أخذ اليهودء وممن أخذوا ذلك؟ مما اتعكس ۔ لاحقاً ‏ بصسورة أو 
بآخری»ء فى تايا حكايات آلف ليلة وليلة.. 


( عدا لمحسن الخشان.: تاریم اليهود القلديم ممشسسرء متشوات مكتدة مدپولی» طة, القاهرة 
ھ۹ ص ۴۷ 


ا٤د‎ ۴١ ھن‎ 


A 


T0: way, al mostafa.cam 


للإجابة عن هذين التساؤلين سنقارن أبرز سصات الفكر التوراتى 
والتلمودى مع بعض اأنتا ج الشرقى القديمء ولنأخذ موضوعة الوصايا العشر 
ندري فلفشء.. 

تعتبر الوصايا العشر الواردة فى التوراة من أبرز الموضوعات الدينية 
أليهوديةء ولو تتبعنا أصسولها لوجدتاها قد وردت فى يعض اتوص 
الهندوكية: 

«وقال ماهافيرا: الطريق ألى النبرقاأنا هو طريق جوأهر النفس ألتلاث. 
وهي الامتقاد الصحبحء والمعرفة الحقيقيةء والسلوك السليم والسلوك السليم 
ياتى أولاً.. وهی بأتبا ع الوصايا الخمس النفس: 

e‏ لا تقثل... 

® لا لسرق..۔ 

٭ لا تکذب... 

# لا تحيى حياة الفجور... 

8 لا ترد فی شسسیء.. 

قال الناس: وكيف نقضى على العنذاء؟ 

أجاب ماهافيرا بالتخلى عن جميع الرغيات.. فعندماً يتخلى الإنسان 
عن جصيم الرغيأت يستطيم أن يعد تفسه لأعظم سعادة روحية.. وشى 
التيرغانا). 


٠۳۹ص‎ ؛۱۹۸٤ سلیمان مظهر: قم الدیانات. ط ١ء منشورات الوطن العربيء بیروت‎ )١( 


۹ 


كما أخذ اليهود عن البوذية. القواعد الشمانىء لكتهم حرقوها عن 
معذاهاء ودلالالتها الداعية إلى الخير ألمحض وجعلوها خاصة بالخير لصالع 
اليهود نون غيرهمء وهي: 

١‏ الايمسان ألحق. 

۷ القرار ألحق. 

٣‏ الكسلام الحق. 

٤‏ السلوك ألحق. 

ه . العمل الهق. 

۔ الجهسد ألحق. 

۷ التأمل الحق. 

۸ التركيز الحق. 

وهذا ا يكون إل باتياع القواعد السابقة ويلوغ المرء مرحلة السلاء. 

من جاتب آخرء ترى الحديد من المحسادر التاريخية أنه حتى «الوصاأيا 
العشر التى يكاد يجمم العلماء أنها الشىء الوهيد المتيقى من التورأة 
الأصليةء لم تكن بكمالها وعلى هیئتها الحالية کالتی اتی بها مويسى». 


١١ المصدر السابق تقسة. ص‎ )١( 

(۷) سأمى سعيد الأحمد: الأسس التاريخية للعقيدة اليهودية, متشورات كلية الآدأب/ جامعة 
بداب 1۹13 ص ۸. لاقف امسیل بن حسن ظاظا: الفگر الدیدى الإسرائیئی: أطوأره 
ومذأهبهء معهد اابحوث واأدراسات العريية. القاهرة ۱۹۷۱ ص ٣١‏ 1۷ 


»ع 


أما تأثير الزرادشتة على الفکر الیهودی» فیمکكننا تلخيصه بالاآتی: 

١‏ - يعتقد المجوس (الزرأدشتيون) أن عقيدتهم هى أفضل مقيدة فى العالم. 
وأنهم يحرمون على آى إتسان لم يولد زرأدشتياًء آن يعتدق دينهم» وكذاك 
ألهود. 

۲ - يرى المجوس بعدم السماح للطبقات الشعبية اعتتاق عمقيدتهم حتى لا 
تتصول إلى (عقيدة وتنية) .. وأن من الخير لهم أن يبقوا قلة من 
الأتباع.. 

٣‏ تعلم اليهود من المجوس أن هناك قوتين فى الوجودء إله الخير والنور. 
المسمى أهورامزدا. وإله الشر المسمى اهرمانء لكنهم أطلقوا على إلههم 
الخاص بهم (يهوة) اسما واحدا وجعلوه للخير والشرء للئور والظلام 
للفرح والحزن.. ى أذهم ىحدوا اقنومية الإله المجوسى الشنائية 

٤‏ بفضل الزرادشتية اقترب اليهود ‏ نسبياً - من فكرة الحياة الأخري» بحد 
الوت وعرقوا مفاهيم مثل ألجنة والتارء نقلوها إلى عقيدتهم؛. 

ه ‏ ولعل أخطر ما اقتبسه اليهود من الزرادشتية هى امتقادهم بقكرة مجىء 
المسبح ألنتظر". 


۹( سلیهان مشلهر: حه سي م ج ۷ ١۲ے‏ ۷ ٣‏ ھا 
( سال البذري: م اء ك ت TAYE‏ کد ETS!‏ لاف ا مسولا ألسهودية العقيدة 
والقرة, ترجهة مجدج عبد لگریم؛ مكتة عد بوی: القأهرة ١۹۹٤‏ ص ٥١‏ ١ل‏ 


١ 


وهكذا وجد اليهود فى الزرادشتية دماً جديداء زاد من قوة وحيوية 
الفكر التوراتى وألتلمودى.. وبذلك أصبم الثالوث ألشرقى المشترك (الیهود ۔ 
الفرس - الهنود) من خلال مفأهيم (ألهندوكية - البوذية - الزرأدشتية) الشىء 
الدى أعطى للفكر التلمودى ۔ التوراتى ۔ سمته وطابعه الكمى» بعد أن أقتبس 
من بابل ثراته النوعى.. «وحسبتا القول: إن العقيدة اليهودية قد استوعبت 
الكثير من أساطير مصر ويايل وحكمثهأء ومن ثقافات الشعوب ألحيطة بها 
ولاسيما الكنعائيون والفيذيقيون» وأخص بالذكر تأثير اليهودية العميق 
بعقيدة زرادشتء» تأثرا يتجلى بالذات فى المشسابهة القوية بين تعاليه 
زرادشت وسغر أشعيا التائي'. 


)١(‏ فاد محمد شبل. تويثبى مبتد ع النهي التاريخى المدسث. الهيثة المصرية العامة القاهرة 
AY‏ سے ES‏ 


ا 


النتاج الطكرى العباسى 


شكل النتاج العربى ۔ الإسلامى فى العصر الحباسى الأرل ومساتلاه 
مياشرةء آحد روأفد الفکر الیهودی» سواء ذلك ألذی ظهر فی بض مؤلفات 
اليهود المستعريدن أي فى تصورات ألفرق الديذية المستحدة وكذلك اعتمد 
كمادة آساس قى بثية حكايات آلف لبلة وئيلةء ويمكذنا ملاحظة الآتى: 
5 ) لم تكن ثمة مسافة نفسية ويسياسية شساسعة بين أهل الذمة ومنهم 
(اليهود)ء والحياة العربية الإسلاميةء تحت الخلافة العباسية عموماً.. 


(ب) أن استقمار بعض القمءص والحكايات العريدة ‏ الإسلامية أى ذات 
الشخوص واموضوعات الإسلامية - بعد إعادة صياغتها - قد خدم جهة 
تاليف ألف ليلة وليلةء مما جعل هذه الحكايات مقبولة ومتداولة بين 
الجمهورء قهي بمثابة وسائل نقل طريفة؛ ولطيفة لمقاصد فكرية موجهةء 
ويذلك نجد الكثير من المتشابهات الأدبية لؤلفين سابقين أو معاصرين 
ليالى» مصساخة كتاباتهم بأسلويهاء بعد آن تعاملت معها جهة تاليف 


3 


الليالى بطريقة ألف ليلة وليلةء ونذكر بحخساً من هذه النتاجات 


١‏ سالك والممالك لأبى القاسم بن خرداذبه ۸٤۸ - ۸٤٤(‏ زمن 
التاليف). 

¥ کگتاب البفدان لأح صل بین وا ضح السعحقوپى AYo}‏ ر رشن 
التاليف). 
التاليف). 

٤‏ _ البدء والتاريخ اظهر بن طاهر المقدسی ٩٩١(‏ زمن التاليف). 

۷ الفهرست لاین الندیم (۹۸۸ زمن التاليف). 


زمن التاليف). 


۹ الآثار الباقية من القرون الخالية لأبى الريحان البيرونى (معاصر). 


١٠‏ نزهة امشتاق فى اختراق الآفاق لأبى عيسدالله الإدريسى 
(معاصر). 


٤ 


-١‏ البيان والتبيين وكتاب الحيوان لأبى عمرو الجاحظ (المتوفى سنة 
۸4 م( 

۲ عجأئب الهند بره ويحره وىجزأئره لبزرك بن شهريار ([معأصر). 

١‏ كليلة ودمنة لعبدالله بن المققع (معاص). 

.)م٠١٠١۹ الإمتاع والؤانسة لأبى حيان التوحيدى (المتوقى سنة‎ -٤ 

٥‏ ننا الوررأء أعيدأة الجهشباری (معأصسس). 

وأ لأسطوربة.. 

شد كانت کت SET‏ وأخيأر السسصان والسجار عن هم نتاحات 
التقافة وألفكر العريى ۔ ألإسلامىء» التي استقت متها جكايات ألف ليلة ولياة 
سای تھا الاسساس.. وأنه r‏ الشرن أأثالث | لھسچسی گانت قهسسسی اسأر 
الأدبية (المترجمة) تحتل مکاناً کبیراً فی الأدب العربیء وکات الإسرائیلیات 
وقصسس البحر تقوم يدور التسئيةء أا ملد القرن الثالث فقد أضيق الى ذلك 
ماترجم مسن قصصس الهند والقرس'). 

وسرعان ماوجدنا - طبقا لروح العصر ۔ حتى من العلماء والمعتبرين من 
الأدباء من لم يجد غضاضة على مكانتهء أن يؤلف أسمارا من النثر السهل. 


+ 


غايتها مجرد التسلية «ومن هذا التوع الكثب المسلية إلتى ألفها القاص 
التنوشى المتوفى عام ٤۹۹م‏ وأخيرا جاء المؤرخ الكبير مسكويه المتوفى سنة 
۰۹ مء فالف کتاب اتس الفرید» وهو آحسن کثاب صنف فى المکايات 
الصخار والغوائد اللطاف. وهكذا أنتشر الحديد من كت النوأدر 
والفرويسية والعمشق والحيوان والبخلاء والشعراء وألأسراأء والصصوفية 
والبطولة... «وكذلك شفلت قصص الحب يين الآدميين والجن مكاناً كبير. 
وذكر المؤرخون آن كتب السمر التى تتدأولها الأيدى بلغت حتى ذنهاية القرن 
العاشر اليلادى (الرابع الهجرى) مايقرب من سبعين كتاباً). 

إن آی کاتب ۔ آنذاكك ۔ كان يروم التاليف والكتابة لابد له من أن بأخذ 
من فنون التاليف ألتى ازدهرت إبان تلك الفترةء يعلى وجه الضصسوص من 
منتصف القرن الثالث وحتى متتصف القرن الرابم الهجريى» سواء بشكل 
مباشر أو دون ذلك إهتداء بفكرة أو اتباع لسبيل مسبوق؛ يعالج صادته 
باألقظ وا لإخراج» دون مساعة آي إحراج. 


. ٤۹۸ المصدر اسابق تسه ص‎ )١( 

({ آپنڻ تيم" الفهرسبت: حقیق رشا مازیدرانی: هران بلا ص ہ۰ ۲. 

(۴) حصزة بن حسين الأصفهاني:: تاريخ سني ملوك الأرض وألاتبياء مط جوتفالد, (يلا). ص ٤١‏ 
AR‏ 
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المصلالتانیى 
من الصسرات إلى النيسل 


هسود دکسد اد فى الحسحصسر 

السسساسساااسسن . 
عمراقية ألف ليلة وليلة. 
8 آلف ليلة وليلة الخمصرية. 


# جغرافية آلف ليلة وليلة. 


2¥ 


بهود بداد فی الحعصر التعباسی 


أصبحت بغداأد عاصمة الخلافة العربية . الإسلامية وعاصمة بنى 
اعباس مثذ سنة ٠٤١‏ هجرية.. على عهد الخليفة الثاني المتصسور بالله.. 
ويفشترة وجيزة جداً تحولت هذه المدينة إلى مركن عالمى لجميع الأجتاس 
وألديانات والمعارف عربية ومترجمة إلى العريية والتجارات والحسرأعات 
السياسية والاجتماعية والفكرية.. ووجد اليهود كغيرهم من سكان الدولة 
العباسية فى هذه المدينة المفتوحةء باعتبارهم (أهل الذمة)؛ ويشكل عام «لم 
يكن يوجد قى المدن الإسلامية أحياء مختصة أليهود والثصاأرى بحيث ا 
يتعدونهاء وإن آثر آهل كل دين أن يعيشوا متقاربين..»). ويذلك لم يظهر 
فى المجتمع العريى - الإسلامىء إبان الدولة العباسية؛ مأاسمى بالجيتو 
البهودى الذى ظهر فى آورويا لاحقاً.. وكان اليهود بحكم كونهم أهل ذمة, 
يتمتعون بتسامح وحماية المسلمين لهم مقابل ألجزية؛ كل وا حد منهم بحسب 
قدرته علی دفعها «وکانو! ثلاث طبقات تدفع ادنيا متها اثتى عشر درهماًء 


)1( شح جل + + بر ل کے ٣‏ 


والوسطى أربعة وعمشرين درهماء والعليا ثمانية وأربعين درهماً فى 
السنة..»" على أن غألببة دأقعى الجزية كانوا بدفعون الحد الأدنىء وهذا 
ما أكده الرحالة السهردى بنسأمين التطيلى بقوله: «إن اليهود قي كلل بلاد 
الإسلام يدشعحون ديناراً وأحداً)ء وفى كثير من الأحيان لايدفعون شيئاً 
لفخئيفة وإنما لرأس الجالوىت).. وشى كل الأحوال فالجزية لاتؤخذ من أهل 
ألذمة عموماًء بل من القادرين على حمل السلاح وذوي اليسار المالى» ويعقى 
متها الأطفال والنساء وأهل الدين والعحاجزين لعاهة مانعة أى أغاقة دائمة.. 
لم يكن التشريم الإسلاسى ۔ عموماً ‏ يقف ماثعاً دون أهل الذمةء ولم 
پقفل آى باب من أبواب العمل دونهم.. فكانوا صيارفة وتجارا وأصحاب 
ضياع وآطباء وكثبةء بل كان صخر «دافعي الضرائب هم اليهود الخياطون 
والصباغون وا لإسكافية والخرازون ومن إليهم". 
من جانب خر إذا تتبعتا منصس راس الجالوىت الأيهودى في (العرأق) 
بعد سقوط الإمبراطورية الفأرسية حى نهأية الدولة العباسيةء ياعتبار ذلك 
(1) المد السابق نفس ص ..1٩‏ ومن اليد الإشارة إلى أ الاينار العياسي وهو من 
اذب ۔ كان يساوي اتنا عشر درهماً من ألقضة. 
(۴) بنيامين التطيلی؛ ج س. ڏذ» ص ۷۷. 
[(٭) رأس الجالوت. معثاه رس الجالية, وهو لقب أصبح عتداولا فى العصر العياسيء ويثعت به 
رئيس الطائغة الموسوية. وتتم مناداته من قبل المسلمين ب(سيدنا).. لاتفاصيل ينظ أب 


ميد !قله الخو ارزمي: مشاتیع لعلو حاددة دن شو اء AAA:‏ قصال الاشرا شہ. تز TÊ‏ 
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مؤشرا على (دور) الطائفة اليهودية, فسنجد الآتى. 

١‏ على عهد الخليفة عمر بن الخطاب» كان يتولي رئاسة الجالوت قى 
الحراقء (الراب بستنای بن حتيتاى)'. 

۲ . على مهد الخليقة على بن آہی طالب كان رأس الجالوت الراب 
زمار !اسحأق). 

٣‏ ۔ مف بثاء بغدآد سنة ٤۵‏ ١هجرية/‏ ۷1۷ مبلاديةء حتى خلافة القاأدر بالفه 
(۹۹۱ ۔ ١۰۳م)‏ ثولى رثاسة الجالوت عشرات الأسماء.. ثم توققت هذه 
الرئاسة ۔ مؤقتاً . يسبب الاضطرايات السياسية وشضعف مركز الخاافة 
العباسيةء وکان آخر رأس جالوت (الغاؤرن هاي بن شريرا) المتوقي سنة 
۸م 

٤‏ - فى زمن الخليفة المقتفى لأر الله -۱۹١١(‏ ١٠١١١م)ء‏ أعيدت رئاسة 
الجالوت الى ماكانت عليه سابقاً.. فكان الراب سليمان بن حسدايء» ول 
رآس جالوت بعد انقطاع دام لأكثر من قرن. 


(«) الراب» صفة للحاخام الأكبر فى بابل (اسم العراق عتد السهود). والرابى صفة 
الحاخام الأكير فى أورشليم. ما الحهود الرمتية أو المرأحل قيطلق علبيا اليهود اسم 
(الغاورتيم). وامتد الغاوونيم شى بابل من سنة ۵٠۰‏ م حتى ١٠٠٠م‏ ومن قبله كان العهد 
البهودي يسمي بالسبور اميم وأمتف مڻ عام ٭ ۰ 9م ئی عهد الغلوونیم. آما فی آورشلیم فکان 
الامورانيم واصتد من سه ۰ تى , ٠‏ #ح. للتقاضصيل بتظر؛ أ خمد مىس : المالاص: ح. س. 
ذ» ص ۹6. 


o 


هجرية/ ۸١۱۲م‏ هو صموئیل بن دأنیال بن صموئیل کوهین أبن أبی 
الربيم. 
على الرغم من أن رأس الجالوت كان مقيماً فى بغدادء ممثلا الخليفة 

العباسى أمام طائفته وبالعكس.. فان نفوذه الدينى والسياسى كان سارياً 
على جميع اليهود المنتشرين في العراق وإيرأن واليمن وأرمينيا وأذرييجأان 
والقوقازء وكذلك فى تركستان والصين وأسيا الوسطى والهند). أما عدد 
اليهود شى (العراق) شبيل سقوط الخلافة العباسيةء حسيما قدره الرحالة 
الاورشلابمى الراس بتاحياً قهن ستمائة ألف تسمة «أما عى هری دجاه 
وألقرأت» فكان اليهود مجتمعين بکثرة كما كانوا بألانياً.. على تهرى الرأين 
والموزال). وأهم ادن العراقية إبان العصر العباسى التى فيها كثافة من 
السكان أليهود فهى: 
أولاً ؛ مدينة بغداد ويها أربحون ألف يهودى.. 
ثانيا: مدينة حربة ياقصسى الشمال وقيها خمسة عشر الق بهودي.. 
ا ل ضدذند واس وجنها ننسو ج لاف لېو دچ ۰ 
رأيعا: دنن al}‏ وغيها عر ةذ أ لاق چوك چ .. 
خامساً: مدينة الكوفة وقيها سبعة آلاف بهودی.. 
{١‏ ييامين أل لتطعقي: خڅ سء له ص ۱۳۸ 


( ادم سد ! + اس ن کے N!‏ 


ا 


سأدساً: مدينة نسنوی وقبها مدي لاھ ولي ؛. 


سسایهاً: مليدة اليصرة وقنها ألفا نھودی().. 


)١(‏ بتیامین التطیلی: م. س. ڌ» م .ومن الجدير بالذكر؛ أن اليهود العرأقيين المهاجرين 
إلى فلسطين فى أوأخر الخمسيذيات من ألقرن العشرين كانيا كير موجات الهجرة للدهود 
الخأرجين من ألأقطار العرييةء وقد تجاوڻ عددهم الائة وعشرون الف يهردى.. ولا يفوقهم 
من حيث العدد سوي بهود المشرب.. ويهود العراق بمتازون بتروة من العادات والتشاليد 
الاجتمامية والتقافية والفتية. وخصوصا تلك التي جات أو ثشبه أجوأء وعالم لف ليلة وليلة 
العباسيةء خصوصا في الموسبقى وقرامة المقام.. القائدة ينظر جيرألد دي غوري: ثلاثة علوك 
فی بداد طا ترجمة سیم طه النكريتى» متشورآت مكدبة الئهضة العربيةء بقداد ۹۹۹٠‏ 
مں ٤۲۲۔‏ ۲۲۰۵ (الهامش). 


زفت 


أين كتبت آلف ليلة وليئة؟ 


على الرغم من خسوصية وانفراد اليهود بسمات عمقائدية اترتبط 
بقيرهم» لكن يهود العصر العباسى عموماً كانوا متأثرين بسيادة العقأئد 
الاسلاميةء ومنها ما يتعلق بغكرة [العودة) لاسام القائد آو المهدى النتض. 
نظراً لتشابه ذلك مع مالديهم من إيمان يمجىء (الماشيم) فى آخر الأيام 
وفقاً الرؤية الألفيةء وتقلخص فكرة (المهدى المنتظر) وهو الإمام الثاتى عشر 
محمد الهدى بن الحسن العسكرى الذي اختفى فى مدينة (سامراء) 
وسيظهر . باعتقادهم ۔ فى أخر الزمان يمدينة الكوفةء ليفتل (السجال) ويماد 
الأرض عدلاً بعد أن مئت جور وظماً).. والملاحظ ۔ بموجب دراستنا هذه ۔ 
أن محنة يهود قد بدآت يضما من مديذة (سامراء) على عهد الخليفة المتوكل 
بالله العباسى.. وإذا قارنا بين مدارس اليهود ومراكن نشساطهم الدينى 
والفكرى فإن مدرسة (سورا) الواقعة على طريق (الكوفة ‏ الحلة) وقيها كبار 
الحاخامات [(سعديا الفيومى) إخسافة لتاريخها المتميز قى كتابة وتدوين 
التلمود؛ وأيعذها النسيى عن عصأصمة دولة الخلافة.. عليه شهن ترجع أن 
كتابة ألف ىة وليلة قد تمت قى مدرسة سورا هذه.. 


}#( لوسم مفظر ثاب « ادن الرأبع - رؤية ي الشدحة وا تی4 
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ومما يزيد من أهمية هذء ([الدرسة/الدينة) قى التشأط اليهردى جملة 

حقائق تاريخية أخرى منها: 

١‏ أنها تقع فى (القلب) من إقليم بابل القديم «إنها موضع بالعراق من 
أرش بايل وهى مديدة السرياتيينء وقد نسيوا إليها المخمر الذي كان 
يعتقه الیهود بها ۸ . 

۲ - فيها أكبر مدرسة يهودية لتخريج العلماء وكبار الأحبارء تأسست قيها 
منل بستة ٣٤۷‏ م. 

٣‏ كانتت (سورا) مقرأ لرئاسة الجالوت اليهودى فى العراق والمشرقء قبل 
انتقالل هذا المقر إلى بغداد العبأاسيين۔ 

٤‏ ۔ حتى بعد انتقال مقر رأس الجالوت متها إلى بغداأد. بقى للحاخام الاأكير 
فى ([سورا) حق الأقفضلية على رأس الجالوت المیجود قى بقداد. سواء 
فى الأقضلية الديذية أى فى انتخاب رأس الجالوت للطائفة. 

© تعتبر سورا خلاصة لتفاعل اليهودية (ا لأررشليمية والبابلية) لأن 
مؤبسسها الراب (أبا أريخا) قد تلقيى تعليمه على يد الحبر يهوذ! التأشىء 
فی فلسطین» ولدی عودته سنة ۲٤۷‏ مياادية قام بتأسيس مدرسة سورا 
التى استمرت لدة تمانمئة عام تمارس نشأاطها حتى أغلقت فى عهد 
الخليفة القأدر بأمر ألله ستة ١٠١١ء‏ لينتقل بعدها مركز ألبهود العلمى ۔ 
الفكري من العراق الى الاندئس. 


2 A ج دنز + ا ص‎ aa پاقوت الحموي: ألْعجم.‎ (٦; 
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ما طوأتف وقرق هود بغداد قى العصر العياسى فهى: 

١‏ ب الصسدوقبون: قلهرت هذه الفرقة الدينية حوالي ستة [ء ء۲ ق ح) وهم 
من ساالة الكاهن صادرق» هؤلاء مؤمنون بألأسغفار الخمسة ألتوراة. 
لكنهم يتعأيشون مع المجتصع غير اليهودى كأفراد.. متاأثرون بالثقافة 
اليولانية (مدرسة الإسكندرية)» كانوا بقيمون فى ضوأاحى بغداد 
[العباسية) خصوصاً في المتاطق الجنوية امهاذية لمنطقة سلوقية۔- 
لمدائن. 

٣‏ - الريأئيون (الفريسيون): في عام ١۷‏ ق. م أنتهت ثورة امكابيين ضد 
الرومان وتشكل على آثر ذلك ما سمى بالنظام التوموقراطیء آي المستذد 
إلى حكم القانون. وأستمر هذا النظام حتى سنة ۷١‏ الميلادء ومن النظام 
النوموقراطى نشا المجمع الدينى المعروف بالسنهدرين شى مدينة أورشليم 
عام ۱٤١‏ ق۔ م کان آلسنهدرین يتكون من سبعين حاخاما - يعدد علماء 
بنى إسراتيل مع الذبى موسى على جيل الطور - منهم خمسون حاخاماً 
ينشمون إلى الربانيين (الفريسيين) المتشددين بأمور الدين والشريعة 
اليهودية (الكتوبة والشفوية) والفريسيون هم أكثر فرق اليهود. حيث 
کانوا یتوأجدون فی عموم العراقء وخصوصاً فی بغدادء وهم فیها (۴۲) 
كنيس فى الكرخ والرصساغة(. وأما العمشرون حاخاماً قى السنهدرين 

(ج) ألرقم اثنان وثلاثون عند اليهيد دلالة قبالية . صوفية - مقدسة, فهو صسجموع عدد الأحرف 
العبرية )١(‏ مع جوع عدد الأرقام الجسابية .)١[‏ فيكون هناك [۷؟) طريقا إلى الرب 
(يهسوه)» أفضلها الطريق الماشر المعروف (بااش ي خينياد) وهو رمز آنثوى يقابله 
(إسرائيل).. أما اكتمال العدد فهى بالرقم (۳۲) الذى هو (يهوه)ء وأيضاً شى عمر الماشيج 
اليهودى المتتظر من نسل التبى داود.. ولهذا أصبح الماسيئية )۳١(‏ درجة والدرجة (۳۲) لب 
تعطی إلا من کان يهودياً.. 
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فكانوا من الصدوقيين. 

۳ ۔ القرائون: أول قرقة دينية ليهود العراق قي العصر العباسيء» ظهرت فى 
هذا المذهب ألىي رفض التلمود؛ وأالاكتغاء بقراءة الثوراة قجاء امهم 
بالقرائين. والقرائون من المتاثرين بفكر المعتزلة الداعى إلى تحكيم العقل 


وی سوا , 


() يتظر؛ جسن ظاظا: م سذ ص هه .٠١‏ 

(«) إلى جاثب الفرق الييودية توجد مدارس دينية متعددة أبرزها (مدرصة هر دعة على نهر 
الفرأت . مدرسة فوميدثية ۔ مدرسة الاحوزى . مدرسة شسيلهي ۔ وعءرسة نهر سورا؛ وشي 
أهمهاء تقع على طريق الكوخة ۔ بابل؛ رفيها ختمت كتابة التلمود). 
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عراقية ألف ليلة وليلة 


إن اسلوب كتابة حكايات ألف ليئة وليلة اعتمد على الأتى: 

١‏ الاستفادة من جميع التتاج التقاقى وألفكري وألأدبى الشرقى ألقديم 
خصوصاً العربى ۔ الإسلامى الوسيط متهء دونما أية إشارة مياشرة إلى 
مصدر بعينه تم الاعتماد عليه.. مع إدخال التسيل والتحريف وألإضاغة.. 
يما هو مناسب لأهداف (المؤلف) القريبة منها وألبعيدة. 

۲ على الرغم من كل ذلك فإن الطابم العحراقى ۔ العباسى . (البسغدادى 
والبصری) مثه بالذات» هو السائد فى عموم الليالى. 

۳ لابد من التذكير بحقيقة تأريخية؛ وهى أن الحدود الجفرافية وغيرها من 
الصدود, بين أقطار المشرق الصربي - الإسلامىء» إبان عمسر آلف ليلة 
وليلةء لم تكن موجودة.. ومن ثم فإن النتاج التقافى والفكري» تحت 
سلطان الخلافة العباسية كان مفتوحاً للجميع لكنه من جانب آخر كان 
يراعى ذوق بغداد مركز السلطأن والخاصة من المجتمع. 
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وقبل مواصلة حديتنا عن ألف ليلة وليلةء لابد من الإشسارة إلى أن 
مقصسودنا منصب على النسخة الأصلية (الأم) العرأقية ۔ العباسية من 
الليالى التى أشارت إليها المراجع المعاصرة وخصوصا ابن النديم 
والمسعودى والصولي» والتى لم تلق من الشهرة كما لاقت النسخة اللمصرية 
كما استقرت - اليوم - فى تسخة بولاق الشهيرةء التى مذها النسخة الفرنسية 
النشورة قى أوائل القرن الثامن عشرء وتسخة (كلكتا) الهندية المنشورة 
متزامنة مع نسخة بولاق فی أواخر القرن ألتاسمع عشر. 

نحن نرجم أن النسخة (الأم) الأصلية موجودة مع مثات امخطوطات 
غير المحققة التى الت إلى الدولة العثمانية ([إسطنبول) بعد سقوط بغداد على 
بدي السلطان سليمان القانوتى عام ao é‏ 

إن ألف ليلة وليلة تبت فی «العراق» ونستطیع ۔ هنا ۔ تحديد آمرين: 

الأول: تاريخ الكتاية والتاليق الضسخة الأصليةء وتاريخ الانتهاء 
وألتداول. 

التائى؛ جهة الكتابة والتاليف» وملابسات وظروف وأهدأف ألف ليلة 
وليلة. 
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(ب) الطابع العراقى مازال حتى فى النسخة المممرية المستنسخة عن الليالى الأصلية. وذأك من 
خلال «أجواء بغدأد عارون الرشيد - أجواء البصرة البحرية ۔ االهجة الموصلية القريبة من 
لهجة يهود العرأق» 


بشكل مباشر نقول: إن طبيعة تاليف ألف ليلة وليلةء شبيه بطبيعة 
تاليف ألكثب الديذية عند اليهود .. قألتورا 5 ألبأيلية والتلمود البابئى؛ وهما 
أهم وأخطر کتابین يهوديين. لم يكتبا مرة واحدة ولا فی مهد واحد.. ونما 
قرو( . وشام مكتارة ألتورا هذ وا تتسود آکثر مرل (قلم) وأ کشر من حاخام 
وكاتب.. ولو أخذنا ألف ليلة وليلة سنرى شبهاً قوياً لها بطبيعة تدوين الكتب 
اليهودية“. 
لنعود إلى خلفية تاليف آلف ليلة وليلة - سياسيا واجتماعياً ونقسياً ‏ 
ا لجافة المتصور؛: الي عد الخلدفةة سايم (المأمون) تمتعوا با لامستقرار 
(الخليفة): أخساغة إلى خصوصتتهم آلالية. (التجأرة) والترفيهية: (الجواریى 
والغلمان والحانات...)» ولعل عهد الخليفة العباسى الخامس هارون الرشيد 
کان إكتر العهود تى مأرس قدا سسکا الدولة مقساء وجن ميم الل 
والشحل حياتهم امان ودعة وأنفتا ج وا ستقرار ٹقسی ومادی ونقاشی... 
() التقأصسيل بنظر؛ re‏ سوسا أالعرب واليهود قي التاريخ؛: م س ڈء س ۹۷۹ ۔ ا۸ا 
0 قاح الؤلف بإحصاء الواقم الى ورد فبها سم إيهود) واه مدي ها و فرط بپاً.. فى 
حكايات الف ليلة وليلة فوجدها تبلغ )٠١(‏ موضعاً أى بعدد أسابيع السنة الوأحدة. أ بعدد 
أيام السبت فى العام الياحد. مع ملاحظة تباين طبعات آلف أيلة وليلة لاحتمال الحذش 
وإلاختصار إى التخيير.. 
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مذهم خصوصاًء فى عهد الخليفة العاشر المتوکل على الله العباسی (۲۲۲ ۔ 
۷ه ۲ ۸۹م وذلك بوضع تمایز مظهسری من خلال امیس 
فخصص لكل أهل ديانة لوناً: 

ولا : المسلمون اللون الأبيض «رمز الفطرة». 

ثانياً: المجوس اللون الأحمن «رمز الذار». 

ثالةا: التصأرى أللون الأزرق درمز السماء». 

رأيعاً: اللون الأصش, لليهود «رمن ألذهب». 

وکان أمر المتوکل هذا قى عام ۲٠١‏ هجرية/ ۸٤٩‏ ميلادية. كما تم 
تحديد العلاقة بين سلطة الدولة وأهل الذمةء بعدة إجراءات مبأشرة أخثلقت 
عما كان عليه الحال سابقاً حتى أمر الخليفة أن «يقتصر أهل الذمة فى 
مراكبهم على البغال والحمير؛ دون الخيل وألبراذين)ء كما أمر «ألا 
يسستعان بأهل ذمة قى الدواوين وأعمال السلطان التى تجري أحكامهم قبها 
على امسلمين "أ 

من هتا ۔ فى تقديرنا ۔ بدآت المرحلة الأولى في تاليف وكتابة (مشروىع) 
آلف أيلة وليلةء واستمرت عملية التاليف (الغتوح) إلى عهد الخليفة العباسى 
الضامس والعمشرین القادر بالله (۳۸۱۔ ٤۲۲‏ هر ۹۹۱ ١١١٠م)‏ الذي 
شهدت خلاغته إقغالاً مراكز الثقافة ليهود العراق» مما اضطرهم للانتقال 
يمركزهم الفكرى إلى ألأندلس.. عند ذاك تم نشر حكايات ألف لية وليلة قى 
)١(‏ الطبرى: تاريخ الأمم واللوك, ج٣‏ ط القاهرة, (بلا). ص .4١۹‏ وبقى هذا ااتقليد وانتقل 
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مجالس بغداد.. كما أخذ اليهود معهم (نسخة) من الليالى» إضافة إلى ما 
نقلوه من كتب ومخطوطاأت!. ومما يدل على أن الليالى كانت معروفة إشارة 
عدة مصسادر مونوقة إلى ذلك «وكان معروقاً - أي كتاب ألف يلة وىة - فى 
الأندلس مذذ القرن الثالث عشر المسيحى.. وأشار المشري أن تسخا منه 
كانت موجودة فى الأندلس منذ مهد طويل.. وأشار مؤلف تاريخ الأدب 
الحربى بألأندلس كنشالثبلنتياء إلى أن كتاب السندباد والوزراء السبعة ترجم 
إلى الإسبائيةء فى عهد مبكرء وأن الجارية (تودد) كانت معروفة منذ القرون 
الوسطى»). 

ويذلك - نرى - أن التسخة الأندلسية التى اصطحبها اليهود معهم إتما 
هى» أقرب النسخ الكتاب (الأم) العراقى من النسخة (المصرية)؛ التى ظهرت 
بعد ذلك وسازالت هى المعتمدة فى الطبع والثشر وألقراءة.. وريما نقلت 
التسخة الأتدلسية هذه إلى (المغرب) قيما يحد.. 

وإذأ نظرنا بين تقديرنا بشأن تاليف الليالى ونشرها مع بداية خلافة 
القادرء وهى سنة ١34م‏ مع ما ذكره أدق كاتب معاصر لزمن إذاعة الليائى, 
وأ عنی به اہن النديم فى كتابه (ألفهرست الذى فرغ من كتايته سنة ٣۷۷‏ هر 
٥م‏ أى بعد أربعة أعوام على ظهور كتاب الليالي.. فنكون قد حددنا 
بالضبط (زمن) التاليف النهائى وزمن النشر معاً. 
7 بو ان من اة اهود فی (الروج) حمل التهب والکتب مهم. 


(j‏ تیصو طروتة: مدل ای الدب المشارن وتطبيقة لي أف ية وليلة. طط دآ إلشوون 
الثقافة العامة بداد ۱۹۸۸ مس 1٤١.۷۹‏ 
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أن أبن النديم هو الكاتب ألوحيد ألذى أشار صراحة الى وجود (ألف 
ليلة وليلة) وأنه رآها بثقسه «.. يحتوى على ألف ليلة وعلى دون المائتي سم 
لأن السمر ريما حدث به فى عدة لبالء وقد رأیته بتمامه دفعات..). 

وأما حهة الكتابة والتايف وملابسات وظروف وأهداف الكداية. فحن 
نری آن (سنهدرین پهود العرأق) بإشراف راس الجالیت.. کانوا وراء تأأیف 
الميالى وقد ساهم بوضم الأسس لهذا (امشروع) الغاؤون سعيد بن يوسف 
الفيومى( الذى اختار الإقامة بين بغداد والكوفة إبان عهد الخليفة السادس 
عشر (المحتضد ۸۹۲ م) والذى اشتهر بتسامحه مع اليهودء وأجزل للفيومى 
العطاء.. ولحل هذا من بين الأسباب غير المنظورة التى ساهمت فى جعل بنية 
الفيالى جامعة الظرافة الصرية إلى جانب شخصيتها العراقية ۔ العياسية.. 
وعليى كل حال فإن تتاول جسيم الأشكال وأ لأمزجة وألطباع السياسية 
والاجتماعية والتقافيةء فى حكايات آلف ليلة وليلةء ودون تميزء يؤيد أن جهة 
التاليف لم تكن تشعر بالانتماء الى شكل محدد لتنهاز إليهء ولم تكن ذلك 
الجهة التى تشارك مع الجميم دون انتماء سوى اليهود... 


)4( أن اديه خڅ س ف س ١‏ ۲ 

+( ینایگ زف سعدا بن توسف القيومى, ولد قى مسر سلة ۸1٣‏ 1 ثم ها سر الي یشداد؛ قاح 
بول ترجمة عربية للتوراة (البابلية]).. أصبع رئيسا لمدرسة سور الثى أشتهرت بكتابة 
الويسطظي. فتفاسيل دنشلر: ا خد نط يعو : الام خر كع 3 شس TY FY.‏ 
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ألف ليلة وليلة المصرية 


أصسبحت حكايات ألف ليلة وليلاة, ذائعة المسيت: مصحببة إلى التاس 
واأنقوسء لا فيها من ظرافة وخقفة ولاحيةء وتنوع سهلء وصور جذابة.ء 
وقكاهة تصلح لسمر الليل وهدأة النهار.. ففيها الغرام والمحدام» وفيها النساء 
وأالرجال وغفيها الملائكة والشياطين؛ والشسرقاء وأ لمحتالون؛ وقيها ألدين 
والدنيا.. وغيها ألواقع والخيالء» وفيها التقد والتقريض,؛ وقيهاً الكنون ألتى 
تکاد تلمس» والعقاریت التى تكاد تحس» وكل ما له علاقة بالحظ وألنحس. 
ولال الذى يوشك أن يكون بين يديك كالسراب يحسبه العطشان صاء.. 
وقيها التجارة وألغامرةء والسياسة وا لصأهرة وألغدر والمجاهرة وأ لجسن 
والقابحةء فأى كتاب فيه مثل ماف آلف ليلة وليلة؟ من هنا جاء انتشار 
الليالى وأنتقائها ‏ إضافة إلى أسباب أخرى . إلى خارج بغدأد... 

لكن مكانة بغدادء فى أوأخر العصر العباسى بدأت تاغل خصوصاً من 
نناحية السياسيةء مما انعكس على الإزدهار الفكرى المرتبط بهاء والذى 
لفق إلى البروز فى آقاليم أخرى غير العرأقء وهنا يمكننا تأشس عدة 
حقائق لها علاقة بموضومة ألق ليلة وليلةء هي: 
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٣‏ مقدمات ألغري الصلتى يلاد الشام وقلسطين؛ واندی آاستمر حتی نهارة 
القرن الثالٹ مش (١۲۹م).‏ 
۲ - أن نقس الفترة اعلام شسهذٹ أقشالی ج جميمع المراكز القكرية اليهوديةء 


۳ وأن نقس القترة أيضاًء شهدت تعاظم الدولة الفاطميةء بعد انتقالها إلى 
ماصمتها الجديدة فى مص (القاهرة)ء التى اها الخليفة المعز لدين الله 
الفاطمیء فکانت فی مهد الحماکم باسر الله الفاطمی (۳۸۹۔ ١١٤ه/‏ 
١‏ _ ١١١٠م)‏ تثاقس بغداد العباسيين.. وهي تفس الفثرة المعاصرة 
لظلهور. آلف ليلة وأيلة. 

٤‏ - وقي نفس الفترة ۔ أعلاء ۔ كان أنتقال المركز الفكرى الأساس أليهود من 
«العراق» إلى الأندلس.» التى كانت هى الأخرى تشهد نهاية الدولة الأموية 
الأندلسية على عهد الخليفة هشام الثالث اللقب بالمعتد بالله ( 
۲ه/ ۱١۲۹‏ ١۳٠م)‏ الذي أعقبه ظهور (عصر الطوائف) أثر هذ 
السقوط. 

فى إسيا الوسطى كان سقوط السلطان آلغزنوى محمود ين سبكتكين 

)0 ١٠۴٠ح‏ بدأية لانشطارات متوالية تمرض لها الجتاح الشسرقى 
للغلافة العباسية التينةء والمترامية الأطراف.. 

ويالنتيجة التأريخيةء هيحت مصر وعاصمتها الجديدة (القاهرة)؛ من 

أبرز الأمسصار والمراكز السياسية والشقافيةء التى كانت فى تلك الفترة 


VA 


کبد ایة. واستمرت تشغلها (مصر) طوال العهدین» الأیوبی والمملوکی(*. 

وهكذا أصبيحت القأهرة حأضرة القاطميين المحطة الجددة لحكايات 

ألف ية وليلةء ومما يجدر ذكره فى هذا المقامء الأآثي: 

١‏ العلاقة الوثيقة جدأ بين حكام الدولة القاطمية بمصر والشضصيات 
ألبهودية حتی کان راس الجالوت یسمی قى مصر (سرهاریم ۔ آى أمدر 
الأمراء وكان يعين أحبأر أليهود قى الشام ومصس, أى قى حدود مملكة 
الفاطميين)). 

- تتامى مكائة (الف لبلة ليلة) وانتشارها الكبير فى مصسرء بعد إدخال 
الكثير من التعديل والإضافة إلى النسخة العراهية ‏ الأم المؤلفة فى عهد 
أ عتا نسخين.. 
ويموجب إحصاء تقديرى أجراه الرحالة اليهودى بثيامين التطيلى قى 
القرن الثانى عشرء أشاأر فيه إلى أن عدد اليهود قى مصرء عند آواخر 
ألدوئة القاطمية هي؛ 
أولاً: قى مدينة القأهرة يوجد سبعة آلاف يهودى.. 
ثاناً: فى مدينة الإسكندرية يىجد ثلانة آلاق يهودى.. 
شالا : فی مدن الدلتاء بوجد نحو تلانة لاف پهودی.. 
رأبعاً: فى مدن الصعيد» يوجد نحو ستمائة يهودى.. 


«( انتفاصيل عن هنين اقعهدين يتظر؛ فح فنر: خر لە ل س اا کے 
}1 بثيامین التطيلى: اد٠‏ 8 سس ۹۸ . 
[۷) المصدر السابق تفسه. 


1¥ 


لقد شات بين الفاطميين وا يهود ملاقة وطيدة تختلف عما كان سادا 
فى عهود الخلافة العباسية بيغداد وأقاليم الشرق الإسلامى آنذأك.. ويرجعم 
البعض ألعلاقة الغاطمية - اليهودية الى أمرين: 
( أ ) علاقة الزواج والمصاهرة بين بعض الغلفاء الفاطميين وتساء أهل 
ألذمة. وعلى وجه الخصوص من الیبهودیات الجمیلات.. كما حصل 
الخليفة العزيز الفاملمى. 
[إب) العلاقة الفكرية من خلال تاثر الفاطميين بالفكر اليهردى» حتى إن 
السيوطى ۔ مثلا- رفض تدوين تاريخ الدولة الفاطميةء لأنها وفق 
تقديرأته الدينيةء دولة (يهودية) اكش مما هى مسلمة). وريما أن ورأء 
مشل هذه العلاقة المتميزة مالع تجارية ومسالية كبيرة مشخركة 
بىتهما. 
رهكذا (أظلهر خلفاء الفاطميين الأوائل لأهل الذمة تسامحاً تعجب له 
أذ لا ينتظر ذلك من قوم سهم لهم مذهب خاص,؛ انشردوا په وخائقو) به 
جمهور المسلمين» فغقد كان للخاغاء الفاطمبين أطبأء من أليهود.. وعظم 
نفوذهم حتى هسار لا يعمل شىء فى بلاط المعز إلا بمعونة اليهود؛ عرق ذل 
الوزير الداهية أبن كلس الذى كان يهودياًء فأسلم» وسار يتحيز إلى إخوانه 
فى ألدين من قيل)). ولم يخفف من غلراء اأعلاقة بين ألخلفاء الفاطميين 
() المقريزى؛ الخطف. ج طبعة بولاق» الٹاهرة ۱۷۷۰ مجریڈہ ص ۹٥‏ ۔ ۹۹١‏ 
(۷) السيوطي: حسن الحاضرة؛ ج٠؛‏ طبعة بولاق القاهرة, إباد] ص ۹۹۷. 


)£( دم صتل: سء دہ جں ١١٣‏ ۔ ۳ ؟. 
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ويهود مصسر» سوى ثورة العامة من ألناسء ألذين وجدوا قى هذا التحالف؛ 
تهديدا لأمر الدين والدنياء فرفعوا (الرقع) فى طريق بعض الخلقاء كما 
حدث مع الصاكم بامر الله. ولكن هذا الشان من التحائف السيأسى - 
المصلحى طهر من جديدء حيثما تم استيزأر (أبو تصر صدقة بن يوسق 
الفلاحى) وكان يهودياً قأسلم.. وكان يعاوته ويدين أمسر الدولة أبى سيد 
التسترى اليهودي اللفثرة من ٤٣١‏ ۔ ٤١۹‏ ه/ ١١٤٤‏ ۷٤١٠م)‏ ولذلك قال 
الشاعر المصرى الحسن بن خاقأن قصيدته بهذا المشأنء ومنها: 
سهسود هذا الزمسأن قد بلغوا 
غساية امسسالهم وقد ملكوا 
العسن فسيهم وألال عندهمو 
ومنهم الست شار والاك 
یا آهل مسر إتی نصحت لکم 
تهودواء فقد تهود أافالى) 
وبذلك ترسخت (يهودية) ألف ليلة وليلة - رسمياً - أكثر من ذى قبل 
على أيدى يهود مصر ويدعم من الفاطميين. 
ما ا لاضاغات وألتعديلات من ألتراث - الشعيى - المصري فبدات تدخل 
الى بنية حكايات الليالى منذ عهد الدولة الأبويية. وهي الخضاصة بالصسرا! ع 


) یی بن بب ایل ! ج س ل صن TILT‏ 
(؟( الىسوطى: “ س. ڈ؛ سی ۷ . 
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شبد الصلسبيين» لكن فى زمن المماليك كانتت هذه الإضافات والتعديلات هى 
الأوسم» ويسببها بدت نسخة ألف ية وليلة - التى ظهرت فى العصر الحديث 
۔ ذات ثوب (إسلامى) أكثر مما هى غير ذلكء وكان هذا التغيير (المصسرى) 
قی العهدین: الآیوبی والملوکیء قد تم بطریقتین مپاشرتین: 

الأولى: حذف حكايات وليال بكاملها من ألنسخة الأصلية (العراقية) 
ومشلتها النسخة (الفاطمية)ء وأستبدالها بحكايات أيويية ومملوكية بحتة 
وهو مایظهر حتى اليوم فى عدم تناسق حجم (الليالى) وتبايتها فى الطول 
وا لقصسر.. 

الثائية: ادخال طرف من حكاأيات ووقائع شعبية محددة إلى بعش 
المكايات والليالى الأصلية.. 

وهكذ! تمت عمليتا (التزييق والتزوير) معاً فى مسصر الملوكية. 
وأصبحت ألف ليلة وليلة (أقل يهودية) وأكثر إسلامية مما كانت عليه التسخة 
(العراقية) ومثيلتها النسخة (القاطمية). ولقد ساعد عدم وجود (أسم مؤلف) 
محدد لليالى على هذا (التكييف).. أذا تتكون (الطبقة المصرية من الحکايات 
التى أضافها رواة محترفونء خاافاً للنسخة البغداديةء الت قام بها كتاب. 
فهؤلاء الروأة ضخموا حجم الكتاب بقصص عربيةء فيها الكثير من التقاليد 
ا لإسلامية..). 

ويا محصلة يمكذنا تقسيم هذه المرحلة (المصرية) إلى ثااثة آدوار هى: 


) محمود طرشونة: م. س. د ص دا . 


١‏ ألدور الفسأاطمى» وشيه رويت حكاأيات متاثرة بمذهب ألباطنية. فكتر 
الحسديث عن الطلاسم والس حر والجن .. الملخسوذ أصلاا عن 
الإسرائيليات.. 

۲ - الدون الأيويى» وفيه رويت قصص البطولة والحروب.. 

۲ ۔ الدور المملوكىء» وفيه رويت الحكايات عن أهل المدن والشطار. 

إن اللاحظ عليه أن الإضاقات (الآيوبية والمملوكية) تمل مايقرب من 
تصفب كتاب ألف ليلة وليلةء وتمت بين القرثين الخامس والعاشر الهجريينء 
أي القرتين المادي عشر وألسادس عشر البلاديين).. وريماً هذا هى الذي 

دقع بحعض الستشرقين إلى القول إن لكتأب آلف ليلة وليلة مؤلقين: 

الأول: صسحسرى (مسسلم) وتنسب إليه كل الحكايات المصورة للحياة 
الاجتماعية فى مصس. 


)١([‏ المصدر السابق نفس ص .٠١‏ وفى لقديرثاء أن نهاية ية إضافة أي تعديل قد توقف نهائياً؛ 
وأستقرت (الف ليلة وليلة) حسب النسخة المصرية المحروفةء مع دخول القوات العثمانية إلى 
القاهرة سنة ۷١0٠م,‏ بعد انتصسارها على ألماليك. 

[#) شهدت آلف ليلة وليلة سقوط عراصم حضبارة القرون الوسطى الكبيرة 

١‏ ۔ پخداد لی آیدی التہار. ۷ ۔ دمشیق عل آہدی التار. ٣‏ ۔ القدس على أيدي الغشرنجة. 
٤‏ „ القسطتطينية على يدي الأترالب ٠‏ ۔ قرطبة على ايديس الأسبان. ٦‏ ۔ القاهرة علي أبدي 
الأترأك. على التوالى. فهل ذلك السقوط العظیم بوآزی سقوط [أورشليم) على أيدى 
البايليين؟ ومن الملاحظ أن مركز اليهود الفكرى انتغل من الأندأس إلى [إنكلترا). ومنها ۔ 
لاحقاً - اتتقل إلى العالم الجديد قبل طهور الولايات المتحدة الأمريكية. مع موجات المهاجرين 
الاتكلوسكسون [البيورتان).. وهكذا حطت ألف ليلة وليلة رحالها فى أمريكا.. 
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الثانى: يهودى مصرى (أعلن إسلامه)ء ويسمونه إبراهيم بن ميمون. 
عاش قبل سنه ٤‏ ۸۲ هجرية/ ٠١١۸‏ ميلاديةء وهي الذي أسخل الإسرا شات 
إلى اللیالی'). وقد روى إبرأهيم بن ميمون الحكايات التى «ثتحدث عن يهود 
اعتنقوا الإسلامء وذكر الثبى سليمان والقدس ورقم (۷) وكثيرا من الخوارقء 
وضسخم الأعدأد» وهى ظاهرة موجودة فى الحكابات البهودية... 

ولعل آهم مايمين التسخة العراقية من النسخة المصرية من ألف ليلة 
وليلةء أن النسخة العراقية (الأصل) من عمل كتّاب مؤلفينء معا يظهر فيها 
أثر الصنعة والتاليف وألابتكارء أما التسخة المصرية (الظل) من عمل روا5 
مما يظهر آتر الاقتباس والتكلف والحشر الفنى غير المترابط بما قبله ويما 
باتی من بعده.. وهذا أيضا ما أثاره بوضسوح الأديب العريى الكبي أحخمد 
حسن الزيات عند تقييمه لكتاب ألف لية وابلة". 


[)] دمحموب ر شون: ره سے ضز ب 

.. الجر سادق + از‎ (Y} 

)( جمال البين ا لألوسيى: ازات فى الحرأي» طا تة أشني ؛ بغداد Y7‏ سے EE‏ 
ومایحدها . 


أف 


جغرافية ألف ليلة وليلة 
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سنتثاول فی هذا البحت» جائبين أساسيينء بتعلقان بالمفهوم المکانى» 
الجغرافى لألف ليلة وليلةء بعد أن تناولنا - فيما سبق - جوانب متحددة.. 
تعلق بالفهوم الزمانى - التأريخي - وهما: 

١‏ .. جغرافية حكايات اليالى بين قارات العالم القديم. 

> جغرأفية انتقال ألف ليلة وليلة.. أبتدا من بغداد. 

ففيما يتعلق بأولاء فلو ألقينا نظرة على جغرافية العالم القديم (قارات 
سيا - أفريقيا ‏ أورويا) لتمكنا من تحديد جغرافية ألق ليلة ولبلةء وحهركة 
شخوصها وأيطالها الأساس ضمن الأمصاكن التي ذكرت فى الليالىء وذاك 
على شكل إمثلث مقلوب) هجر بين أخلاعه الثلاثة نلك الناطق الجفرافيةء 
وتقع رقوس أخملاعه وزواياه الثلاثة فى نذهاية وتوم تلك المنطقة وأطرافها 
الثاثةء وكما غي الخريطة الأتبة: 
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(صسورة للخريطة ص )۷٤‏ 
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آى أن حدود هذه الخريطة تقع وفق الاتى: 
١‏ - الرس الأرل لزواية اثلث يقع قى المحيط الهندى.. 
۲ الرأس الثاني لزاوية المظث بقع عند تخوم جزر أليابان وما جاأورها.. 
۴ الرس الثالث لزاوية المثلت يقع عند تخوم الجز البريطانية وما 

جاأورها.. 

ويذلك فإن جغرافية آلف ليلة وليلة تضم بحرا الآتى: 

أولا: المصط الهتدى. 

ثانياً: جانياً من المحيط الأطلسى (يحر الظمات). 

ثالثاً: البحر المتىسط (بحر الروم). 

رابعاً: ابحو الأحمر (بحر القلزم). 

خامساً: اليح الأسود. 

سادساً: بحر قزوین. 

سابعاً: الخليج العريى. 

ثامناً: خليج البنغال. 

تاسعاً: بحر الصين. 

عاشراً: أنهار دجلة والفرأت والتيل والسند وجيحون وسيحون وأورال 


وا لیا نجی. 


و 


لقد شكل (البحر) القاسم المشترك الأعظم لمعظم الرحلات فى ألف ليلة 
وليلة... فالبحر ([لامكان) لأنه لانهائىء وأتساعه «يعضشى تعمصيمه غاا 
ماحسبثاء مكاناً أمكننا القول: إنذه مكان قبلى» متشكل قبل مرحلة العلي 
وقيل ألوعى به. وعندما يكون هكذا ينتمى البحر إلى الكليات وألاأمكذة 
اللامهدودة التى تحمل لواء الأفكار الغرأئبية والأسطورية ا وهذا الهم 
جد قريب من منطلقات اليهود اللاتاريخية واللاجخرافية فى التعامل مع 
المكان وألزمانء وجعلهما غير محددين بنقطة واضحة رياضياًء متتل مقهرمهم 
عن (سبت التاريخ) الذى يعنى نهاية التاريخ.. 

أما جغراقية آلف ليلة وليلة برا فتضم الآثى: 

أولا: إقليم العراق. 

ثانياً: إقليم باد الشام وقلسطين. 

ثالثا: إقليم مصر. 

رابعاً: إقليم السودان ويااد الثوية. 

خامسا: إقليم أفريقيا (السوداء). 

سادساً؛ إقليم المغرب. 
() التفاصسيل ينظر ياسين النصپر: تحولاب لكان فى سفرات السدياد السبمء مجلة الترأث 

الشعييء الحدد الأول بغداں ۹۹۹۳ ص .١‏ 
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سابعاً: إقليم الجزيرة العربية واليمن. 

ثامناً: إقليم الأناضول. 

تاسعاً: ایم باد فارس. 

عأشرا: إقليم ألهند. 

إحد حشر: إقليم مأوراء ألذهر وأسيا الوسطى. 

أشنا عشر: إقليم الصين. 

ثلاثة عشر: إقلیم جنوب شرقی آسبا. 

أربعة عشر: إقليم اليابان. 

خمسة عشر؛ إقليم باد الفرنجة. 

وأما (المدن) فى أأيالى فعديدة ومتذوعةء وترتبط بوأقعة محددة وهی ما 
تلاحظه بوضسوح في رحلات السندياد على وجه الخصوص,. وفلسفة وجود 
المدينة شمن جغرافية الليالى (بحراً أى برأً) ويالذات بالقرب من إحدى 
الجزر النائية.. تعطى أرؤية الحكاية فى ألف ليلة وليلة سحر عالمها الخاص 
بها المرتبط بالسوق والتجارة والحركة اليومية.. «قكل المدن تقع فى طرف 
بعيد من الجزيرة. والطريق الموصل إليها يتم بمساعدة أحد أقراد هذه 
المديتة.. الذى يصسطحبه معهء ويعرقه على ملك تلك المدينةء ويروح السندياد 
راویاً له حکایثهء ثم نجده وقد أندمج بسكان المدينةء وتحول إلى وأحد متهم 
يبيع الأشياء ويشتريها . 


۴% يسين افتصر: س. د ص‎ )١( 


¥ 


أما جغرافية انتقال ألف ليلة وليلة قكان ألآتى: 

١‏ أن اللسخة العراقيةء كان خط سيرها الأساسى فى المحكايات: 
( أ ) شرقاً... 
(ب) چنويا)... 

أن التسخة الممريةء کان خط سيرها الأساسى فى الحكابات: 
(1) غرياً... 
(ب) شمالاً... 

۴ - أن أول سسخة من الأمىل العراقى انتقلت إلى خارج حدود الدولة 
العباسية كانت باتحاه الأندلس عبر بلاد الشاح ۔ الہحر التوسط ۔ 
ا لأندلس.. حملها اتيهود معحهم بعد إغلاق الخليغة القادر بالله ألعباسى 
لراكز نشاطهم القكرى» وهذه النسخة (الأندلسية) هى الأقرب إلى 
الأصل العرأقى» ومن الأندلس أنتقلت بعد عام ١۹٤1م‏ إلى العالم الجديد 
مع المهاجرين البيورتان الإنكين. 

٤‏ - وهن النسخة الأندلسية جاعت النسخة المغرييةء خلال مهد (دول 
الطوائف). 

)١(‏ إن هذ التقسيم [(شرقا/جنوياً) بتفق مع مأجاء فى التورأة بشأن تسمية بلاد الحرب.. فقد 
' کان أو اسم عرفت يه يلاد المرب (بلاد الشري) ثم سيت بعد ذلك (بلاد الجثوب)ء وقد 
استعمل هذين الاسمين ثبى الله إبراهيم الظيل. للتقاصيل ينظرء سيد مظفر الدين نادثى: 


الغاهرة ١د‏ ج ١ا.‏ كدلب التوراة: سقر النكوين ج ص ٠.‏ 


YA 


ه ‏ ما النسخة المصرية الأولى فى العهد الفأطمى ققد جاعمت من بغداد عير 
باد الشاء. 

١‏ أن النسخة العراقية نرجح أنها موجودة من المخطوطات المكدسة قى 
دور الحفظ التركيةء بعد أن استولى العثمانيون عام ٤١١٠م‏ على مدينة 
بغداد وقد رأيت فى إحدى زياراتى لمدينة إسطنبول التركية نفائس الدولة 
العثماتية مثل مقتتيات السلاطين (مرمية) فى أماكن لا تصلح لحفظها 
كقيمة تاريخية. كسا زرت إحدى دور حفظ الوثائق العتمانيةء فرأيتها 
ميعثرة لايمكن الاستفادة منهاء بينما دور حفط الوثائق الأسبانيةء كما 
رآيتها فى إقليم الاأندلس تتباهى بموجوداتها حتى تلك التى ¥ شستحق 
الحفط وألأرشفة كقيمة تأريخية كبيرة. 


۹ 


(صسورة للخريطة ص ۸۰) 


إن جقرأفية ألف ليلة وليلة كدت لدا إلآتى: 
إفها رؤية شاملة أشؤؤن الحياة الإتسانية- برا ويحرا ۔ على اخثلاف 
لاسأو ينها ومتاخ ها وېستگانها؛ وی اأرغح من هدا التباين: شنااف وحذة 


موسو ع. 
۲ - إن ألف ليلة وليلة تمل إنجازا كونياًء يلتقى فيه المطلق بالنسبى مرة 
وأحدة. 


۳ إن هذه ألسمة الجغرافية القائمة على المغامرات ذات البطولات الفردىة 
مثل (السندياد) والمحققة النفع الذأتى؛ تشير إلى (إصسرخة الحرية) التى 
يتطلع إليها مؤلفى الليالي بعد أن تم تضييق الختاق عليهم زماتاً ومكاناً. 

٤‏ - إن عالية أى كونية آلف ليئة وليلةء هى أول مشروع لقيام ألدولة الأمميةء 
أى العالية «العولة» التى تبيمع لشرد كل (المصرمسات) السياسية 
وا لاجستصأعدة وألشقافضة: یذ وا ز اشخب أف راد ع آق سطان: ادها ا سی 
لحد 

ه ۔ هناك شخصیتان اسأسیتان تتميز بهما حكايات الليالى هما: 
( 1 ) أأثبى سليمان عاد . 

(ب) الخليفة هارون الرشيد. 
أما باقى اللوك والوزراء والولاة قإن إيرادهم يكون هامشياً وثانوياً 


A۹ 


ومحددا جداً بموضسعه من الحكاية)ء ألا يدل هذا على أن العالم الفسيعح 
يجب أن يقسم إلى نصفين: 

الآول: عالم الروح والخلود الدائم الذى جسده النبى سليمان بن 
فأ ول العلا . 

الثاني: عالم المتعة الفانية والترف الذى جسده الخليفة هأرون الرشيد. 

وأليست هذه القسمة هى صلب الرؤية اأيهودية . التلمودية للأمم 
وا أشعوب؟ 

اليهود مركز العالم الدائم الذي ا يفنى. والأغيار أو الجوييم من غير 
اليهودء هم الإطار التجدد لأله يفنىء» الذى يحيط بهذا المركز المقدس.۔ ى 
يمعثى أن الدين على الطريقة اليهودية محروساً بسياسة الآخرينء كل حسب 
عصره وظرقه الزمانی والمکاتی.. 

إذن جخرافبة الف ليلة وليلة العالية إلغاء لحمقائق الزمأن والمكانء؛ 
وتداخل بین الطاق والنسپی.. قبعد سشوط (آورشلیم) لاہد من سقوط کل 
الحدود الأخرى. حتى ياتى بوم الخلاص الأكبر على بدى الماشيم 
المنتظر0)... 


}0 أ ضيف صل ا ات : لمم السيأاسية ھی حکا ناب لذي ليلة وإبلة؛ لأر اشؤون #تقاقية 
العامة بقداد 1۹۷۷ء جس ۹٣۷‏ _ ففا. 
(۲) جمال البدرى: الاشيح الصهيوتى - دراسة تحلياية فى القيادة الإسرائيلية. بغداد. (بلا). 


AY 


الفصلالثالت 
الإسرائيليات فى ألف ليلة وليلة 
۳ الااعاام والس ساسك 
# السال والس جسسارة. 


# الجستس والمسسسراة 
8# الجر والاأس طورة. 


AY 


إن مفهوم الإسرأئيليات كما تقصده هتاء مقلهر له أركان خاصة يه 
لتحقيق الفكرة اليهوديةء والقائمة استراتيهياً على أساسين: 

١‏ - المرکز: وهی الیهود فی آورشليم الكبرى. 

- المحيط: وهو غير اليهود ليكوتوأ فى خدمة المركن. . 

وبذلك فإن الإعلام واالسياسة فى ألف ليلة وليلةء أول الأركان الأربعة 
لتحقيق هذا المفهرم وهذه الفكرةء وذلك شى أريعة جواثب هى: 

الأول: تمجيد الفعل والشخصية التى يراها اليهود إيجابية قى مجمل 
موا قفها وسياساتهاء لتحديد التعامل معها لاعتبارات سياسية وتأريخية. 

الثانى: تقبيج ألفعل والشخصية ألتى يراها اليهود سلبية فى عمجمل 
موا قفها وسياساتها. لتحديد التعامل معهاء لاعتبارات عملية ووأشحية. 

الثالك: إبراز الفعل والشخصسية الإيجابية أتأخذ مكاثها ومكانتها 
السياسيةء وا لاجثماميةء إذا كانت من الدرجة الثانية أو الثالثة. من خلال 


F 


عا 


خلق رآي عام ضاغط على صأحب السلطان الأول لالتزام هذا الفعل أى تاك 
الشخصيةء باعتبار ذلك استجابة لرغبة الرعية وتقرياً إليهم). 

اأرابع: طمس الفعل والشخصية السلبية أنذعها من أن تأخذ قرصستدها 
الأفضل مستقباد. أو على الأقل تحجيمها تحت (دعاية) أذها غير مرغوية من 
قيلل الرعتةء وسط ا شاعأات مغرضة ومتواصلة تجبر السلطان على إبعان ذلتث 
الفعل أى تلك الشخصبة من التأثير أى الاستمرار فى التأثير لاحقا. 

لو دققنا فى معظم الشخصيات السياسية من ملوك ووزراء وولاة في 
حكايات ألف ليلة وليلةء لوجدتا ذلك جلياً.. بل إن نسبة هذا الركن لتبلغ أعلى 
نسبة من الحكايات.. ففى إحصائية رياضمية وجدنا أن نسبة الحكايات التى 
تتعلق باللوك تبلغ ٠١‏ حكايةء ويذلك فهى تشكل النسسبة الأعلى بين 
موضوعات اللیالی أذ تبلغ ۳ 7/۲۸. 

إن اللاحظة الجديرة بالذكر والانتباهء أن جهة تاليف ألف ليلة وليلةء 
ركزت على إيراد صفة (اللوكية) حول معظم المكام ألذين ورد ذكرهم قى 
الحكايات» فى الوقت الذي كتبت فيه الليالى (بداية ونهاية) تحت خللال خلافة 


أكير جماعات الضغط اليهودي اليوم فى الولايات المتحدة. وجمامة (ليكرا) في فرنسا.. 


صو ۸ . چ 


A 


بذى العباسء» والحاكم يسمى (خليفة ۔ أمير المؤمنين) وليس ملكاً... وحتى 
النسخة المصرية التى تختلف عن النسخة العراقيةء كانت تحت حكم الخلفاء 
الفاطميين والسادطين الأيوييين والمماليك. قلماذا كانت نسبة ذكر لقب 
(الملوكية) هى الشائعة فى حكايات الميالىء إذن؛ 

الجواب فى تقديرتاء أن ذلك له ارتباط بالفكر السياسى لليهود ۔ آنذأك 
هدا اشكر الفسوديى لا بری حاکم سرا یل آو آورشئيم إو الماشيح أ 
(مذکا)) من نسل النبى داودء مظما يري أن الكهنوتية؛ لابد أن تكون من 
صدا مقجسودا أتحقق غدفقين: 
( آ ) نقى الخلافة العباسية لأنها لاتمثل (المركز المقدس) وهم اليهود. 
(ب) تكرار الإشارة إلى [ألبديل) لترسيخةه قى عقول الخاصة والعامة. 

جانب آخر يتعلق بالإعلام وألسياسة فى حكايات الليالىء ويظهر ہجلاء 
[الرمزية). وتر شل 4 ا لمكانات ما چاء فی مها اف آ لسر وألشرود وألطيور 
والوحوش ومملكة الهمج ولنتهذ على سبل المثال مأجاء قي مملكة الحبات 
(+) عتدما حقق أريل شارون [ثغرة الدفرسوأر) والعبور إلى الضقة الثائية من قتاة السويس فى 


وله دسشسرچین - شور EET‏ يأفذر الجنوتة اهود ای عذادات بالك .. إشأرة إلى إلوخد 
التاريخي لقان الإسراتيلى. 


AY 


کہا وردت فى حكاية حاسب كريم الدين ورحلته العجيبة'؛ لنرى دلالات 
مقصودةا. يشار إلى أن هذه الحكاية «أصلها حكاية إسرائيلية أو منقولة عن 
الإسرائيليات»"ء وسنكتفى بإبراد ألجزء المتعلق «بالتوزيع الإدارى الوظائف 
العليا «(")ء فاللكة بعاونها اثنا عشر وزيراء كما جاء فى وصف مجلس اللكة. 
ومجلسها فيه «تخت منصوب من الذهب.. وبحول ذلك التخت كراسي مثصوية 
بعضها من الذهب؛ ويعضسها من الفضة.. تم عدها قرأها اثنى مشر 
كرسياً]. واللكة معظمة جدا فهى لاتدخل إلا محمولة على طبق من ذهب 
فإذا دخلتء زعقت حية موكلة بحراستهاء تخر على أثرها جميع الجالسات 
على الکراسی» ساجدات» وهن يدعون لها ولا يجلسن إلا بعد أن تشير لهن 
بذلك(.. فاللكة وهی تقص على مسسامع (بلوقيا) الذى شاعت ظروفه أن 
يدخل إلى هذه المملكة وآن تستضيفه اللكةء تخبره بأن نهايتها ستكون على 
يديهء «لأن أحد وزراء ملك مريض لا شفاء لهء سيحشر للملكة دواء ذلك الف 
المريض؛ لأن شقفاءه لايكون إل إُذا أكل من لحم ملكة الحيسأت» ونصحت 
الك ۔ بلوقیا ۔ پالاتى: 


١‏ - بعف ذبحها وطبخها سيامر الك المريض, بتوقياء بناء على تنصيحة 
4 م 
وزيره بان يشرب أولا من رغوة اللحم الطبوخ»ء حتى يموت. 
زز حح مجمد الشصاف: خ س ت جس 4 
(TT)‏ سهير القلصاوج' تاب اف ليلة وليل دار العارف يمصرا ۹د اء ص د٣ا‏ ۔ ٣١‏ 
T)‏ احم محمف اش حات: خر ادل ء 2 کے TAY‏ 
)٤‏ الأب الصائحاتى: آلف لطة وليلة. ج۲ الطبعة الكاثوليكية ببروت ۸3ا ص ٠١‏ 
[ه) المصدر السأبق TT‏ ۹4 


AA 


١‏ - أن الوزير سيشرب الجرعة الثانية من رغوة اللحم فيصبع عالاً بكل 


r 


الس ره 

٣‏ آنڻ الك المريض سأكل الحم المطبوخء فبشفى من مرضبة... 

وعفی بلوقیا . كما تصسحته ملكة الحيات . ألا يشرب الجرحة الاو ج 

فماذا تستتتع من الدلالات السيأاسية لهذا انچزء من حکایات اسب 
كريم ألدين ورحلته العجيبة إلى مملكة الحيات؟ 

أولا: إن الحية رمز من رموز البهوديةء وألحية هى ألتى خرجت آدم من 
حت ذز کا فی الرواية التوراة.. ويا لتالى فان الح اف ل کیا ا خرجته 
الحية من الجنة أو من المملكة السعيدةء فهى مازالت القأدرة على أعادته إلى 
(الجنة) أو إلى المملكة.. من خلال شفاثه من المرض (الحجة). 

ثافياً: إن الحية هي الملكةء ومن حولها اثنا مشر وزيراً.. يسجدون لها 
عتما تاشلل 1 ا جنس اشلیکی.. وھذا تمس أ سگ آلرمسور الكبائية- 
اليهودية فى هذه الجفرة السريةء فالحية هى الفكة (الأئثى/ شخينياد/ 
حواء/ ليليت) ومن حولها ا عشر وزیراء وهم - علدنا - رمز إعدد ا امم 
أنذاك - من عرب/ فرس/ ترك/ سودان/ أهل السين/ أهل الهند/ هل 
المغرب/ اليونان/ الإفرتجة/ أحباش/ الصقالبة/ الهمج البرايرة. كما أن 


.۷۹ المصدن السابق تقسهء مس ۷۸ ۔‎ )١( 


A۹ 


الرقم )١(‏ له دلالته الدينية المقدسة لإشسارته إلى عدد الأمسباط من بتى 
يعقوب» ولأن الجفرة الكبالية تمتاز بخاصية (قلب الدلالة) كان العدد ثابتاً 
فى رقميته»ء لكنه مقلوب فى دلالته بما يخدم (المركز المقدس - الملكة والملكة 
أليهودية). 

شالثا: مايشاع عن (الفطير المقدس) الذى لا يأكله اليهودى إ۷ بعد 
غمسه وعجته بدم شخص غير يهودى.. لكن بموجب الحسابات الكبالية تم 
قلب الدلالةء (اللحم بدلا من الدم)ء لإبعاد الشبهة دون تفى أصل القضية.. 
ولنتذكر مسرحية شكسبير (تاجر البندقية) والحوار مع شسايلوك اليهودى 
حول الدم واللحم. 

رابعاً: إن موضوع ذبح الحية وطبخهاء يعنى ساباً الملوكية من اليهود. 
لی عیرهم.. فالاجدر بیهودی آخر أن يحتفظ بهذا الإرت اللوكيء والوريٹ 
آمام الملكة ‏ الحية ‏ بلوقياء وهي اسم لشخصية يهودية قديمةء أفضل من أن 
تنتقل إلى الوزير اللصون الماکر الذى يريد أن يمسبح عسالاً بكل شسء.. 
والوزیر كما أشرتا يعنى غير اليهود. 

خامساً: ودلالة أخرى يمكنتا إضافتها ‏ مرتبطة بسأبقتها ۔ وهى أن 
اليهودء فى إدارة الممالك لهم المكية العلياء ولغير اليهود المتأصب ألأقل.. 
وهو المطبق فعلذ حتى اليوم قى الحركة المأسونية (العاميع)0. 
(«) إضافة إلى ماسبق ذكره حول ميل اليهود إلى إطلاق اتسمية (ا40ك) على ماسواه من ألقناب 

لحأكم.. تود اأإشسارة إلى ماكتبه (توم بين) عشد مهاجمته للنظأم الملكى القرنسى 
بقولةه: ١‏ إن أول من أقام الثظام الملكي فس العالم هم الوثنيونء وعثهم نشل اليسهود هذا 


الثظام..٠.۔‏ إلتفاصل ظز + هوارك قا سیت: الواطن توخ لحي + EY‏ متفر البعلیگی. بر4 يه 
ص ےہ ا 


۹% 


إن هذه الجفرة الكبالية تجعل من أسرار ألف ليلة وليلة لغزاً منيعاًء 
على اأرغم من العصور والأجيال التى مرت بها.. وهذا ۔ من جانب آخر ۔ 
يؤكد نا أن صنعة التاليف لحكايات الليالى لم تكن البتة فعلا فردياً بقدر 
ماهى تتاج جهد جماعى مشترك ثحت إشرأف مركزي له صفة وراثة 
(أسرار العلم الباطن) مع الاستمرار عبر أكثر من جيل وعهد.. 


۹۹ 


المسال والتجساارة 


ليس هتاك اختلاف بين اثثين أن الال والتجارة موان الشخصية 
اليهودية.. بل بلوصوي ىسھسۇ لى ؛ کی ڪل مکان من الحالم سی ا سحت 
مفردات التجارة الصيرفة. الرياء لصيقة بالشرد اليهودى ويسلوكه 


العاح0).. 


من استعراض حكايأت الليسالى»؛ وجسدنا أن ثمسة إحسدى وعشسرين 
قصة تتذأول بشكل مباشر أو غير ميأاشر (التجارة وألتجأر) ومابرتبط 
بها من مال ودناثير وذهب وغضة.. وأن هذا العدد . كسايقه ۔ يشكل نسبة 
۴ من الجمیعغ الكلى لعدد الحكايات.. 


فلماذا ارتبط المال والتجارة بالفرد اليهودى» كما ظهر ذلك فى ألف ليلة 
وليلة؟ 


(«) يطلق أهل العراق على الرجل البخيل اسم (حسقيل) أى اليهودى المقتر. 
[ا) لیل جمد خلیل: ج سن د صر ۸ 


3 


١‏ إن الال من دناثير الذهب الأصفرا ا وطن لهء وهو رقيق دائم ُن 
یحمله.. والیهودی حریص علی حمله معه» فهو پیشتری ویبیع ویقرض 
برا قساأحش ويقدم المساعدات للمكام والولاة وأأشادة تتمويل حروبهم: 
ويالتالىء سبح الال الذهيى اأسساس التجأرة وعصب الاقتصاد فى 
العصور القديمة والوسطىء» وبالتالى ألغى (المأل) حدود المكان والزمان.. 
وهو ما تتأولناد فى القصل الثاثى عثد حديثنا عن جغراأفدة ألف اة 
وليلة... 


٣س‏ ن اأيهود ي دشده غات [أخال) # وطن له بحد سشوط آورشليم» قهو 
اء متجول» متحرك» غير مئتمن» متعاون مع الأغراب» يرى نفسه مؤقتاً 
تيرحل عن سكنة وعمه وهويته وأصدقأته.. والتاجر فى العصور الويسطى 
عموماًء كذلك متجول لايعرف الاستقران والإقامة*). 

۴ إن الال (قوة) وألسهودى فى صفاته بتظاهر بائذلة وألمسكنةء فكان 
امال تعويضا مضموناً عن فقدان القوة الذاتية فى الشخصية 


[ه) من الطريف أن الخليغة المباسى العاشر التوكل على اللهء أعطى اكل ملة ديثية لوا خامصاً 
بها.. قالمسلمون لهم اللون الأبيض دلالة على الفطرة والتمسارى لهم اللون الأزرق دلالة 
السماء حيث رفع التبى ميسى اند . والمجوس لهم الئون الأحمر دلالة التار؛ أما أليهود فقد 
خصص لهم أالون الأصقر دلالة الذهب من شدة حبهم له وتعلقهم به.. وقي ميثولوجيا اليهود 
أن البقرة الصفرأء ستكون مقدمة مجيه العصر المشيحاني... 

إ#ب) من اللاحظ أن «إسرائيل» أصسدرت عام ٠۹٠٠١‏ قأنياً أسمته تاتون العودة ويس بأسم 
انون الإقامة أى الوأاطانة.. لأن الحركة جزء من الشخصدة أليهودية. 


ع 


اليهودية'ء ومن هنا فإن المرأبى إنما تكمن قوته فى الفاحش من الال 
المستدان ۔ المتراكم بذمة المستدين.. وهنا تظهر قسوته وتسلطه على 
ا لآخرين.. 

٤‏ من أجل الال والتجارة يمارس ألدهاء وا لكر والاحتيالء تحت أسماء 
الشطارة والذكاء وحسن التصرف واستغلال القرص.. واليهودى محتأم 
إی: 
( أ ) التمجيد بديلا عن المجد الآقلء كما يراه لنفسه. 

(ب) إغلهار البراعة لغير أليهود لغرض التفرقء وهى عقدة فردية وجماعية 
لدی الیھود ا" لأنها «توحی بقرب الخلاص»)". 

ه ۔ تورث الفرد الیهودي إحساسا أنه - بعد الشتات ۔ لايوجد ديه سوي 

ثلاثة مبادينء عليه الاحتفاظ بها لإعادته إلى سايق سجده الاأورشليمى. 


وقي : 
أولا؛ الشورأة وما برتبط بها من كتثب لاهوثية. لتحميه من النسيان 
وألضسيأ ع قى غريته. 


ثانياً: العلم لأثه يرى نفسه وريث النبوة والكهنوثية وألمكمة. 
ثالفاً: الال المتناسى المتسوارث ليكون له عرزا وجاهاً بديلا عن العز 
السيأسى. 

() التقاصيل ينظر؛ صلاح عبدالفتاح الخالدى. الشخصية اليهودية دار اقلم دمشق ۱۹۸۷ 
ص ۱۹۳ ۲۸۸ 

۲( مال اپ رچی: الأحزاب. ره خی ډ ٣‏ صل ۰ 

ء٠۹۹۱ إيان لوستك؛ الأصولية الدهودية فى إسرائيلء مؤسسة الدراسات الفلسطيتةء بیروت‎ ]١( 
۲۷ ضر‎ 


۹ © 


إن أبرز مظهر للمال والتجارة وألترحال اأدائم» تجسدت لدى اليهودىء 
عبر شخصية وحکایات (السندیاد البحری)» فکیف کان ذلك؛ 

قبل أن يوأجهنا امال وتوأجهنا التجارةء ومايرتبط بهما من سفر وتنقل 
ومغامرات برية ويحريةء فإن المغزى الكابالى يوأجهنا بقوة من خلال الرقم 
(۷) نى الدلالة المقدسة لدى اليهود.. فسبع رحلات سنديادية تعنى (يهودية 
اللوضسوع) حستی لو آنه من آصل غیر یهسودی (هندی/ فسارسی/ 
صین ی/عربی)؛ فغى الإسرائيليات يشير هذا الرقم إلى يام الخلق والتكوين. 
وكيف ختمت بألرأحة أرب يوم السبت (المشدس) وهو أليوم السايع أو 
(الشبات)). 

لاشك أن شخهسية السندباد جسدت البعد الحركى اللاغي لحدود 
الجغرافية (التقليدية) لكن عودة السندبادء رغم كل المخاطر والأهوال 
الأسطوريةء لى بغداد فيها تحقيق لفكرة الانشصال عن الأشياء فهى أراد 
أن يكون لكنذه لايسستطيع أن يكون فى نفس الوقت, إنه بحث عن (الكنز 
الحققود) أين يكمن هذا الكذز الضائم؟ ولاذا رحلااته ومغأمراته اتجهت تجو 
الشسرق عبر البصرة.. رحلات بحرية تنتهى داثماً بتحطيم السفينة نتيجة 
عاصفة هوچاء آو حیوان پبجری مخیف,» آو ارتطام فاجم.. لاذ السندياد 
داثماً هو الناچی؟ ولاذا بعود سالاًء رغم ماتعرش له من أهرال ثقال؛ 

هنا نستطيع المجازفة بالقرل: إن قصة السنديادء إن لم تكن (يهودية) 
لسعى اليهود إلى تاليفها.. ققد وجدت جهة التاليف بمغأمرات الستديأد 


٠ دار الكتاب المقدسء» كتاب العهد القديم (الترراة), القاهر2 ۱۹۸۲ء حر‎ )١( 


۹7 


ضالتهاء من جانب أخر أن (الكنز المفقود) كناية عن حق ثمين مدفون.. 
ببحث عنه صاحبه ۔ رغم كل الأهوال ۔ حتى يجده أو يجد الطريق الؤدية 
إليه.. 

الكذز الفقود هى أورشليم.. ما لاذ كان البحث عنها فى الشسرق 
بالنسبة لوقع مديتة بغدادء وليس فى ألغرب باتجاه فلسطين؟. فهى تخريجة 
كابالية كسابقتهاء (قلب الدلالة وقلب الاتجاه..)» فبغداد هى بابل.. نقيض 
أورشليم و«ضرتها» كما أن هاجر هى ضرة سأرة.۔ 

أما (الرخ) هذا الطائر الأسطورى الكبير الحجمء ألا يذكرنا بالعرية 
ألثارية القادمة من السماء لتحمل ألنيى إيلياء كما ورد ذلك فى العهد 
القديم؟. ويشكل عام فإن «أسطورة الطير الهائلء الرخ, واغلة فى القدم 
ويعرف باسم بأاريشرى فى الأساطير الإسرأئيلية. وقئج عتد السينيين؛ 
وألعتقاء عند العرب» وسيمور غ عند قدماء الفرس)؟). 

من جهة ثانيةء حاول كتبة آلف ليلة وليلة إيراد تقسيمات على لسان 
الستدباد عند زيارته لك جزيرة سرتديب وهى سيان الواقعة بالقرب من 
ألهتد.. ومما جأء فى الحكاية السندبادية «وملك جزيرة سرنديت.. ملك عادل؛ 
كثير السياسةء يقظان الحراسةء ناظر فى أمور رعيتهء حافظ لهم وذاب 


() القوراة ۲ ملوك ١ء‏ العربة الناريةء نقلة عن ٠٠١‏ قصة من الكتاب المقدس, إصدار ذار 
اتاب المقدس فی الشرق الاوسط یروت ٩۱۹۹ء‏ ص 1۹١‏ . 

() حسيڻ قوزى: حديث السندباد القديم مطبعة لجنة التاليف والترجمة والتشر القاهرة 
س ¥ 


۷ 


عنهم وله سستة عشر وزيراء أربعة منهم من أهل ملته» وأربعة تصسارى؛ 
وأريعة مسلمين؛ وأربعة يهود وقد رتب لهم موضعاً يجتمع فيه إليهم؛ ویكتب 
حججهم وأخبارهم»ء ويجتمع إلى علماء كل منهمء أعنى الهندية وألرومية 
وألإسلامية وأليهوديةء جمل من ألذاس وعدة من الطوائف» فيكتبون سيرة 
أتبيائهم» وقص ملوكهم» فى مالف الزمسان»ء ويعلموتهم شرأئحهم 
ويفهمونهم ما لايعلمونه»). آلا يدنا هذا النص على تذمر كتية ألف ليلة وليلة 
من الإجراعات التي بدت ضد اليهود منذ عهد الخليقة المتوكل على الله 
واستمر عليها الخلفاء من بعده؟... وهنا يأتى رد (اليهود) بضرورة المساوأة 
بين جميم أهل الملل التى كانت موجودة فى العصر العباسى. والمتسايزة 
بالوان ممائمها الأربع. السالفة الذكر (الأبيض/ الأزرق/ الأحمر/ 
الأصف). 

إذن قمن «الإنصساف والعدل» أن تكون لكل ملة حقهاأ المتسأوي مم 
غيرها فى شؤون الحكم.. من خلال تخصيص ريع المقاعد الوزارية لكل ملة 
ودين.. ويذلك نجحت جهة التاليف بعرض وجهة نظرها السيأسية, عبر 
وسيلة تجارية بارعة جاعت على لسان الآخرين... 

sk e 2F 

إن التجارة إباآن العصسر العياسى بين ألشرق وألغفرب كانت رانجة 
جداأء وقد ورد وصسفها وا لإشارة إلى تفاصها فى أكثر من مرجع سايق 
ومصدر لاحق معاصرء ولعل أب القاسم عبيدالئه بن عبداأله المعروف ياين 


.٠٤١ ۲٤١ الصدر اسايق نقسهء ص‎ )١( 


۹A 


خرداذية فى مؤلفه المسالك والمالك. أعطانا مثل هذه التقاصيلء وخصبوصداً 
دور التجار اليهود فيهاء وأسأكن اأرتيادهم.. بقوله من «مسالك التچار 
الرادانية الذين يتكلمون بالعربية والقارسية والرومية وا لإفرنجية وأ لأندلسية 
والصقلبةء وآنهم يساقرون من المشرق إلى المغرب» ومن المغرب إلى المشرقء 
را وبحرا ')ء يجلبون من المغرب» الخدم والجوارى والغلمان والديياج وجلود 
ألضز وألفراء وأالسمور وأالسيوف, ويركبون من فرذجة قى البسحر ألخريى 
فيخرجون باألفرما ‏ بمصسر ‏ ويحملون تجارتهم على الظهر إلى القلزم؛ 
وبيتهما خمسة وعشرون فرسخاًء ثم يركبون البحر الشرقى من القلزم إلى 
الجار وجدة؛ ثم يمضسون إلى السند والهند وألصينء فيحملون من الصسين 
المسك والعود وألكاقور والدارسينء» وغير ذلك مما يحمل من تلك التواحىء 
حتى يرجعوا إلى القلزم ثم يحملونه إلى القرماء ثم يركيون شى البحر 
الغربى؛ فربما عدلوا بتجارتهم إلى القسطنطيتية فباعوها ألرومء وريما 
ساروا بها إلى ملك الأفرنجة فيبيعونها هتاك وإن شاعا حصلوا تجارتهم 
من فرنجة في البحر الغربي فيخرجون بأتطاكية ويسيرون على ألأرض ثلاث 
مراحل إلى الجاييةء ثم يركبون قى أأشرأت إلى بغدادء شم يركبون فى دجلة 
إلى الأبئةء ومن الأبلة إلى عمان والسند والهند والصينء كل ذلك متصل 
)١‏ إن رادت الستدباد السبع مرتبطة أيضاً باليحور المحيطة كما وردت قى أسطورة (جيل 

قاف) المحيط بالارض» وهى: نطس/ قيتس/ الأصم/ الساكن/ المظلم/ المؤئس/ الباقى. 
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۹۹ 


يعضه بيعض»).. لذلك فان دراسة التلمود تعطيتا تصوراً واخسحاً عن 
«التجارة باعتبارها أشرف المهنء وعن الإقراض بامتباره هدية من الرب». 

بشكل عام مر دور اليهود كاقلية تجارية بتطور طويلء وقد بدا هذا 
الدور بتخصص اليهود قى التجارة الدوليةء خصوصاً بعد سقوط 
الإمبراطورية الرومانيةء وأصبحت التجارة الدولية عملا تخصصوا فيه 
وكادو! يحتكرونه قبل القرن الحادي عشر.. وكاتوا هم حلقة الاتصال 
التجأرى بين بلاد السبحية والإسلامء ويبن أورويا وآسياء وين الصقالئبة 
والدول الخربيةء وهذا ما دفع غير اليهود أن تتهود؛ مثل قبائل الخزر ألتى 
تشتغل بالتجارة الدوليةء وأن تصبح «اليهودية؛ الدين الرسمى للدولة فى 
القرن التاسع؛ حتى يستفيدو] من شبكة الاتصالات اليهودية ألدوليةء ومن 
نظام الائتمان العالى الوحيدء فى ذلك الوقت..١).‏ 

وهكذأ تضاأفرت العوأمل التأريشية وأالجغرافية واأدينية والنقافية لتجعل 
من امال والتجارة (مهنة يهودية) معبرة فى ألف ليلة وأيلة عن أعماق نفسية 


)١(‏ أبن خردأدية: اساك والمالك, منشورات دی خوی: یدن مولٹدا ۸۵ء ص ۸ا 

Schweltzer, Fredrick Mf. Ahistory of the Jews since lhe Fist century A.P., (¥) 
New York" MacMillan, i71, P. 158, 

. ٠٠ عبداأوهاب المسيرى' الأيديولوچية الصهبرنية ج۲ عالم ألعرقة الکویت ۱۹۸۲ ص‎ )١( 

١ ديورانت ول. قصة الحضاأرةء ع۴ - م6 ط١ ؛ ترجمة محمد دران القاهرة ۷ء ة٠, صن‎ )٤( 

ه) المصدر السايق نقسهة؛ جس أك 


راجتماعية متها السندباد وغير السندباد ببراعة لاتقل عن براعة اليهودى 
فی جچممع أشي والشضسة.. ورمما من خلال تفس هذا الأقهمء استطاع 
(ماركس) تلخيص مفهوم اليهودية بقوله: «اليهودية تساوى فلسفة المال». 


أ 


ستو جهذا فی الرکن التالث هذاء موضوعات ساس هی: 
١‏ شسهرزاد. الشكحة والرهز.. 

. العجوز,ء ألدهأء والجكمة.. 

۳ الجوارى الحسان» وبابل الزانية.. 


بادیء ذی ہدءء بخطیء من یظن آن محور المراآة کما چاء فی حکایات 
الليالى» رتب بطريقة المصسادفة غير المقصددة أو التى لاترتبط بهدف أو 
ٻاغزی اليهودى من ورائه. كما وضعته جهة ألتاليف (سنهدرين اليهود فى 
العصر العياسى) ولنأخذ الموضوع الشخصة الأساس (إشهرزاد) ففيها 
البتدا وفيها المنتهى لكل حكابة.. فمن هى شهرزاد؟ ومادلالة شخصيتها..؟ 


شسهرزاد إتما هى أبنذة وزير تزوجها الك شهریاں قنجحت قى تغيير 
عمادة هذا الملك فى أن يذبم من يتزىجها بعد ليذة وأحدة حتى لاتخرنهء 


N. 


عبر ملهاة حكاياتها التى كانت ترويها عليه» طوال آلف ليلة وليلة'. 

٣‏ من خلال استعراض وتتبع شخوص الليألى من ألنساء ألم يتم إيراد 
شخصسدة تشير ألى ألمرآة البهودية.. بينما تمت الإشارة إلى جذسيات 
معظم التسوة وديانتهن مش المرآة العربية/ المسلمةء والراة الأفرنجية/ 
التصرانيةء والمرة الفارسية/ الزرادشتية.. وعلى الرغم من ذلك نجد أن 
[المرآة البهودية) غائبة من التشخبص الياشر لها فى كل المکابات 
فكان اختفاؤها تسامياً لها على غيرها من نساء الأمم والديانات 
الاخري. 

٣‏ على الرغم من كل ذلك تنجد (الرأة اليهودية) حأضرة فى جميم الليالى 
فى البتداً هى التى تبداً أول الحديث وفى ختام السمر والليلة هى ألتى 
تتهي الحديتء الجميع متلهفون إلى ماستقولهء وفق ماثريد يمأ قيهم الك 
شهریار. 
انها [شهرزاد).. اذا آوحت شهرزاد بهذه الدلالة؟ 

لإإجابة عن هذا التساؤل وغیره مما هی مرتبط بهء ثری الاتی: 

أولا: بنطلق الاعتقاد اليهردى من امتماد (المرأة) الأساس فى أالانتماء 
وتحديد الهوبة اليهودية.۔ فالیهودی ۔ قديماً وحدیتاً ۔ هو من كانت أمه 
بهودنة؛ ولو کان ابوه من غير اليهودء وهذا الاعتقاد الانتسايي متأصل فى 

)١(‏ التقاصيل ينظر أب الحسن المسعودى: مروج ألذهب ومعأدن الجوهرء ج٠‏ تحقق محم 
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الفكر التلمودى» انطلاقاً من الرؤية الكايالية المبتية على تصور الشخينبأه 
أي زوجة ألرب يهوه» ومنزلتها العاشرة فى علو القداسةء فالانوثة هى 
(إسرائيل). منها ياتى عطاء الرب وإليها ينتهى أمره لشعبه الحقدس.. 
ومن خلالها تنهال البركات.. كما يري الكاباليون أن «الشخينياه هى زوجة 
الرب أو الجانب الانشوى من الرب» وهذا ولد تراثا سسرياً من العلاقات 
الجنسية.,.»'ء وپالتالی فإن الشخیذیاهء سبحت ترافق شعب الرب فى 
منفاهم؛ وق شهر زأد شىء من الشخينياه, التى رأفقت اليهود قي 
الشتات 


ثافياً: إن شهرزاد تنذر نفسها ۔ على الرغم من نصيحة وألدها الوزير - 
لإنقاذ بني جذسها من النساء اللواتى يذبحهن للك شهريار (ألرب) كل ليلة 
وتتجح بذھاتهاً صن ايقاف استمرأر (المجزرة) ضف حریح أل الاڈتى يحتقد 
أنهن يخنه سرا مع عبيده (الأغهيار).. وإذا طبقنا تصورنا الرمزى بشأن 
اعتبار المرآة (أصل) اليهودية وليس الرجل مثل بأقى الأمة الساميةء نجد أن 
شهرزاد لها ما يناظرهاً فى التاريخ اليهودي.. فقى هذا التصاريخ توجد 
حائتان: 

١‏ ۔ زوا ج الك الفارسی (الأخمینی) کورش من أخت زوربا بيل بن ثلائيل بن 
بھویاکين ملك بهوذا الأخير.. فما دخل بها أرتفعت منزلتها عنده وقال 


امؤسسة الجامعية الدراسات والنش والثوزیم: بیروت ۱۹۸۸ ص ۰٠؟.‏ 
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لها: اطلبی مذى ماشئت؟ فطبت منه عودة بنى إسرائيل إلى أورشليم 
وأن بأذن لهم بعمارتها.. فأستجاب اللك لذلك.. وقد نعت البهود كورش 
بالرأعى ويالمسيع النتظر ووصفوه بالمنقذ'. 

۲ ۔ وهی الأهم من حبث الظاهر بألنسية لأشخصية شسهرزاد لأس طورية 
وأعثى بها شخصية (استير) التى يحمل اسمها عنوان آحد أسفار 
أليهود المقدسة. 

تروی لتا ألتوراة حكاية أستير ممع الللك الأخميتى أحشويرش الأول 
۸ ۔ ٤٤٥‏ قم وکیق آنا توسطت ديه قي سبيل خلاص البهود من 
القثل الجماعى. فقد تمكن الأوزير هامان الفارسى الكاره البهود (ألوزراء 
دائساً يكرهون اليهود) من إقتا ع الملك بفكرة قتل اليهود بسبب خيانتهم 
اأمملكة.. فدخلت استير على زىجها أحشويرش,» وأقنعته بالحفو عن اليهود 
وقتل وزير (الماكر الملعون) فوافق اللك الفارسى على ذلك.. وهكذا تمكنت 
اسشير اليهودية يمعاونة عمها مردخاى سن إنقاذ بني جلدتها من الهلاك 
حتى تحولت هذه المناسبة إلى عيد يحتفل به اليهود كل عام فى يومى الرابع 
عشر والشامس عشر من شهر آثار ویسمونه بيد اأبوريم. 
واستتنادا إلى هذه الواقعة التاأريخيةء تكون شهرزاد هى الاسم 
الرسزى» (البطلة البهودية) استیر, و شهريار هو الاسم الظاهر (للرب أو 
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أخلك): أحشويرش أالأول.. وقد خلدت التوراة اسم وفحل استير لإنقاذ اليهود» 
وخادت آلف ليلة وليلة - من خلال جهة التآليف - شهرزأد/ استير شى جميع 
حكابات الليالى.. لأن مرحلة كتاية ألف ليلة وليلة كانت بدأية للتضييق خد 
اليهود فلابد من التعبير عن الإحساس بالاضطهاد من خلال (خلق) المنقذ 
المعادل للشعور بالخوف والعقاب المجهول.. وأخيراً فإن شهرزأد غيها شىء 
كيير من (الماشيح) الذى يخلس شحيه من الشثات والفذاء ضمن الرؤي 
«الميسائية» ائتى تشكل إحدى سمات الفكر الدينى اليهودى عبر العصور).. 
kk oF‏ 

ما موضوعة ([العجون) فى ألف ليلة وليلةء فقد وجدناها ۔ بعد التطيل 
والقارنة والنقد ‏ كانت بمثابة الرمز لجاتبين متغاعلين: 

الأرل: الدهاء النقأذ لوصول إلى تحقيق ألغايات. 


() چعال البدری: الأحزاب م س۔ ذد ص ۲۶٢‏ ۔ ۲۹ (الاأشيم وهيكل سليمان). ونزيد القول: إن 
الیهود لم بخادوا [استير) من خلال شسهرزاد فحسب؛ بل إن فعل اسثير هذا (الإتقاذى) تم 
تشبيهه ببداية حياة جديدة اليهود لخريجهم سأالين من لك الهولوكست.. تم تأكيد هذه 
الكاقئة التى يتوارثها الأبتاء عن الآباء عبر العصور من خلال اسم الليائى [ألف ليلة وليلة). 
فهذا الاسم العنوان لم يكن تسمية عريية كما توهم جميع الذين سبقونا إلى درأسة وتحليل 
حکايات الليالى وأسرارها., ونما وجدناه يعود إلى العهد القدیم الذي دسمى إجواء) اسم 
«ليليت أي يلة».. وإذ! طابقذا أسطورية تكرأر العدد وقيمته المعنوية فإن أستير هذه بمتابة 
[حواء الأولى) أصل ألحياة, أما تفاصيل دلالة العحدد الرقمية والحسابية فسيتم تتاوله فى 
الفصبل الرأبع. 


N.Y¥ 
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إضافة إلى ذلك قعجوز ألف لبلة وليلة تتميز «بالمقدرة على ألتكيقف 
الخلقىء فهى زاهدة تحمل مسبحة لذكر الله.. وهي ساحرة.. وهي فارسة 
شجاعة ومقاتلة بأرعةء وهى أنسية خبيثة كحجوز الرىم ۔ ذأت الدوأهي ۔.. 
وهي جنية طيبة كعجوز جزيرة الواق واق فى حكأية حمسن البصریى؛ وشى 
عريية عجوز كما فى حكاية مزين بغخداد؛ وهى شرنجيةء كما فى حكاية علاء 
ألدين ومريم الزنارية..»(). 

لكذتا نجد أن مفهوم العجوز فى الليالى إضاغة إلى كل ذلك هى رمز 
الدهاء النقّاذ لوصول إلى تحقيق الغايات ورمن للحكمة الوقادة والبصيرة 
الخبيرةء بدقائق ألأمور.. القادرة من الوصول إلى الأسرارء وخلق المعجزات» 
تجمع وتفرق, توصل وتقطع» تجعل القوى ضعيفاء والعكس صسحيح؛ ولا 
بتالها آى أذى أو اعتراض.. فهي العجون الحكبمة أي الحكيم ولنقل إذها 
(الحاخام) قباساً على موضوعة شهرزاد . استير. 

إن تعدد صسور المچوز (الصاخام) شی حکایات اللیالی يساوی فى 
تقديرتا عدد صور المؤلفين الذين سأهموا بوضم وكتابة آلف لياة وليلة فى 
(ستهدرين) اليهود فى العم العبأاسى. 


E FF 


والتش ببروت ۱۹۸۱ س .٤۹‏ 
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وآما بشأن الجوأرى الحسان.. ققد كان المعنى بها (خدم القصور) ومن 
وجهة نظرناء فإن الجوأرى من التساء وألعبيد من الرجال والغلعان.. فى 
الليالى» فيها إشارة إلى غير اليهود المسخرين لخدمة اليهود من الأغيار أو 
الجوييم. ولهذا كانت صور وصفات وواجبات الجوارى.. إذما تعثى الخدمة 
والسخرية وألترفيه دون إغقال لهأرة وقابلية يعض الجوارى.. بالتضرق؛ 
العقلى والأدبي» كما كان الحال مع قوت ألقلوب جارية (سث زييدة) زوجة 
الخليفة هارون الرشيد؛ والجارية (تودد) الثاقبة العقل والبصر بعوم آهل 
زمانها. 

ولعل تكرار الإشارة الى ناحية المتعة الجنسية والبالغة الفاضحة فيهاء 
من خلال عرض صور ألجوارى الحسان والخدم ورعاع الناس وعلية القوم؛ 
إنما يقصد به أمران: 
( أ ) أمر مباشر.. ويتعلق بترسيخ الانحطاط الذي عليه الذاس من غير 

اليهود. ثنفيذا لقولة إبابل الزانية). 
(ب) أمر غير مبأشر.. وقيه إثارة المشاعر والغرائز لتشجيع (المجالس) على 

موأصلة قراءة ألفبالى دون مل أي ضسجر.. 

وإذا تظرذا فى التراث الباطنى اليهودى (غنرى الكاباليون إنهم يمبلون 
إلى اللغة الجنسية كثيراً فى كتاباثهم الباطنيةء وقد نجد قى كتابهم الزوهارء 
الممتبر الثالث من بعد التوراة وإلتلمودء هذه اللغة والاستعارات الجنسية 
يكثرة.... وقد نجحت جهة التاليف فى توفير هذبن الأمرينء حتى عرفت 
اللباليى بأنها قصص وحكايات الجوارى البغداديةء وأصبحت تهمة القساد 


ز١‏ للتفاصیل داقید باکان؛ م. س. ذ) ص .٤‏ 
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الأخلاقى والشبق الجنسى عنواناً للإنسان الشرقى (العربى المسلم) خاصة. 
عبر العصورء إضافة إلى التهالك المؤدى إلى الغدر والخيانة الجنسية بين 
المرأة والرجل.. استهانة بالمرآة من جهةء وإظهارأ لتهالك الرجال» على 
الشهوات بطرق فير حضارية وهير إنسائيةء ترسيخا لقولة (بابل الزانية). 
الٹی لم تحفظ العهد كما يتهمها الیهود من ذی قبل.. لقد بلغت حکایات ألف 
اة وليلة الت تناولت (الجوارى) تسع حكايات ويذلك فهي تشكل ما نسبته 
١‏ ۲ من مجموع حکایات اللیالى. 

ولابد من التذكير أن تناول الجوانب الجنسية فى حكايات. ألف ليلة ويلة 
وإظهار فواحش القول والفعل والتشبيه فى الرجال النساء والخلمان عموماً.. 
يکد آن مؤلف اللیالی لا یمکن آن یکون عربياً ۔ مسلماًء ولا يستساغ صدور 
هذا الكم من الأرصساف والحكايات الفاضحة من قلم عربى . مسلمء إلا إذا 
كان متخذا عرويته وإسلامه غطاء لباطنيته الدفينة.. وما أكثر أهل ألذمة 
الذين تظاهرو! بالإسلام نفاقا. 


) خلیل ا حمد شلدل» ج سء + سس ۸ا . 
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السجروالاأسطورة 


*... وما آنزل علی اللکین بیایل هاروت وماروت...)). 

السجر فى أصله العلوم ومتيته المحتوم بايئي»ء وقد أخذ موضوع 
المسهر مساحة كبيرة من حكايات ألف ليلة وليلةء حتى بلغت عدد الحكایات 
المتضمنة الأسجر وألجان وألشياطين وألعفاریت» تمانی حکایات؛ وهی بذك 

شكلت نسبة ١١‏ من مجموع قصص الليالى. 

أما كيفية انتقال (السص) إلى اليهود» حتى تخصصوا فبه»ء فذلك إنما 

یعود إلى سببین: 

١‏ بعد الأسر البابلى اليهود ومكوهم غى وادى الرافدين لعقود ثم لقرون.. 
أخذوا عن العرأقيين القدماء, الكثير من علوم ومعأرق بابل» ومن بينها 
علم السحرء الذى لم يكن (شعوذة) فى ذلك الوقت بقدر ماكان علماً طبياً 
للعلاجء وسياسياً لقرض سيطرة الحاكم على الآخرين.. 

- قى زمن النبى ستيمأن اد ؛ الذي منحه ألله قدرة خاصة بالسبطرة على 
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الجن والعفاريت» مأ جعل رعيته سن أليهود يمتأزون بهذه الخاصيةء حتى 
أصبح اليهود أمهر السحرة بين العالين" بل إن السحر اعتبر مهنة 
يهودية مثل الرياء ينتقل معهم أنى حلوا.. وصنعة تفوقوا بها على غيرهم؛ 
ونجحو] فى توظيفه ضند آعدأتهم وخصومهم.. کما حصل ضد ألثبى 
محمد ته. إن موضسوعة السحر والأسطورة أعطت فى تلك الأزمنة 
لأصحابها ميزة (علم الغيب المجهول) والتفوق ولي إلى حينء مما زاد من 
مكانتهم بين الآضرين» ومن أبرز سمات العقلية المؤمنة بالسهر 
والأسطورةء أریم» هی: 
١‏ الخيال الواسسع.. 
۲ . الغو الكلامى.. 
٣‏ رثابة القكر.. 
٤‏ القدرية لاسستستلامنة.. 
ولو تمعنا ميا بمكونات ونسق وبنية الحكايات فى آلف ليلة ولياة, 
لوجدتا هذه السمات الأريم طافحة فى جميع الحكايات تقريباً.. بشكل كامل 
أي من خلال عبارة أو جملة أو موقف له دلالة.. 
فالخيال اأواسع سمة لا يختلف عليها اثنان» حتى يبدو الخيال آحياناً 
السمة العامة للحكايات أكثر مما هو ألوأاقع ألوارد فيها.. 
أما الإطناب وأللغى والحشى والتكرار, فقرين لذلك الخيال الوأسمع» ومن 
ثم جساعت رتابة الفكر غى حكايات الليسألى على الرغم من تذوع سايب 
(«) كان سحرة فرعون مصس من أشهر سحرة العالم القديم» لكن بعد إيمانهم» تركىا (الساحة) 


سجن ة5 اهود 
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الحكايات وأالتشويق المبثوت فيها .. فجهة التاليف تلاحق الغاية أنتى وضعتها 
من وراء التاليف» لتحقيق آهدأفها غير الخلأهرة وغير الميأشرةء مما جعل 
رتابة الفك تشكل ۔ فى الليالى ۔ إطارا للبذاء ألفنى والأسلوب الكتابى.. 

وتأسيساً على ماسبق جاعت القدرية الاستسلامية لتصوغ حكايات 
الليالىء حتى تغلبت هذه ألقدرية على مأاسواها من اختيار وعقل واجتهاد 
مبد ع» معبرة عن الحالة ‏ المحنة التى عاشتها الخاافة والمجتمع العباسى قى 
موضوع وقضية (القدم والحداثة) آو مأاسمى (بخلق القرآن)؛ وألتى أثارها 
الفكر المعتزلى على حساب فكر أهل السنة والجماعة. وقد استقل اليهود هذه 
القضية (القدرية) لتعميم مفاهيم الحياة والسياسةء خصوصاً وأن الخليفة 
المتوكل على الله العباسي؛ هى أول من أوقف هذه المحاتاة وإاتتصر لأهل 
السنة والجماعة ضد إأهل الباطنية وألاعتزال.. ولعل مما خدم سيادة مرح 
(القدرية الاستسلاامية). إيمان وعقيدة رجال الدين اليهود بها أيضاًء فكانو! 
فى هذا الجائب الأقرب إلى آهل السنة والجماعة من أهل التشيم والاعتزال.. 
فمن سصاأت الفكر والعقيدة اليهوديةء سيادة التقاليد ألكهتونية على جميم 
مظاهر الحباة اليهوديةء ولا يجوز لأحد ألخروج عتها لأنها مقدرة من 
ألرب؛. 

رقى هذا كان (البهود) يجاملون مهد الخليفة المتوكل ومن آتى من 
)١(‏ التقاصيل يتظرء نديم عيسي؛: الأصسولية اليهودية فى الكيان الإسرأثيلىء كية العلوم 


الس اسيرة: جامعة بقداد د۹ , شس 0 + 
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بعده.. فى قضية (إسلامية) ا يهمهم من يكون فيها الغالب أو المغلوب.. إذا 
كسبوا صساحب السلطان آو على الأقل تقليل العدأوة معه نع حصول نتائي 
مضرة بمصالههم التجارية وألاجثماعية.. 

وفى وء تادير السحر والأسطورةء اعتمدت حكأيات الليألى على إيراد 
اسم النبى (سليمان)» وكذلك (خاتم سليمأن)ء فى كثير من الواقف التى 
صعب حلها بالطرق التقليديةء فكان ذكر اسمه ( هد) هى المؤدى إلى التفلب 
على المصساعب» والوصول إلى حلول ممكنة باسم (المصجزة)» ومعلوم أن 
العجزة تأتي مع التبوة والأنبياء؛ وزمن النبوة والمعجزة معا ابتعدا كثرا عن 
زمن تاليف ألف ليلة وليلةء فلماذا هذا التكرأر والإصرأار على اسستمرار 
ألمعسجزة/ التيوة..؟ 

إن التاريخ السهودى شسهد اسستمرارية ظهور (الأتبياأء) من بتى 
إسرأئيلء عبر عصسوره اللاحقة لا يصد وفاة ألنبى موسى اشند .. لكن 
اليهود ظلوا يعتبرون أنفسهم «شعباً من الأتبياء والحكماء» مادأمت التوراة 
بين فلهرانيهم.. ولهذا اسستمر ذكر (المعحزة) لأن التبوة مأرزالت مسستمرة 
من خلال وجود اليهود آنقفسهم.. آما التركين على ١‏ كر شخصية الثبى 
سلیمان بن داود فی اللیالی؛ فيعود إلى سببين: 

الاول: إته ألنبى ألذى يؤمن به المسلمون» كمسا يؤمن به السهود 


والتصاري سواء. 
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ألادى: أن اننبى سبلیمان»: ز کس للدهودية اسسأ سسلة: شی سر ها 
الذهبىء» مثلما اقثرن اسمه بالسيطرة على الجن والعفاريس.. 


والتالى قإن ذكر اسمه أصبح مقبولاً ومستساغاً من قبل الجميعء ولا 
يشكل أبة مفارقة أو شبهة.. 

من جاني أخرء فإن موضخسوعة السحر وألأسطورة,ء أعطت الليالي 
الصبغة التلمودية (الرمزية) ونجحت فى توظيف ماجاء فى (الزوهار) من 
كبالية بأطنية قائمة على السحر وحساب الأعداد والجمل والحروف. 
وتخريفات وطلاسم أسطوريةء كان نتأج الشرق القديم والوسسيط يفتقى 
مندها بقاسم مشترك» ورثته اليهودية بل وطوره الیهود» حتی انعکس جاتب 
منه في بية حكايات الليالىء ليدخل إلى النفوس قبل أن تقبله العقول 
ويتهول إلى مشاهيم وسلوك فردى وجمأعىء» طبع الشرقء» والعربى ۔ 
الإسلامى منه خاصة بطابعه (الاستشراقى)ء وجطه يعيش فى (دأئرة 
السج) حتى الان. 

ولعلنا لا نتجاوز المعقولء لنقول إن مدارس دينية واجتماعية لعبت دوراً 
مؤثراً فى توجيه الأحدات الخطيرة التى تعرض لها المشرق العربى - 
الإسلامى» نتجت عن تصورات كبالية مغروسة فى (اللاشعور الجمعى) 
للاتسان فى منطقتنا جسدتها الحركات والفرق الصوفية والباطتية المتقاملمة 
)١(‏ التفاصيل ينظر, التوراة: سقر جز قيال ۲۷ ۲۸/۲4. كذاك ينظرء محمود الشرقاوی: 


ألتقسىنر الديدذيى لتاربخ؛ دار اأشحب: القاغرة. إبلا)؛ ص ۹٦۳‏ - أي (التشسير اهود ی 
للقاريخ). 
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هم أصول الإسلام ا اة وشو ما نکی أيضساً شی تدامی وریسوخ 

(ألازدواجبة) السياسنة وا جتماعدة.ء. شی E‏ لته الفردى وا نچمصاعى؛ حنی 

أ صسیيجا يرين منذاقفضين: 

(ب) ضمير باطن راقض ومتمرد على الضمير الظأهر ومواقفه السلوكية. 

١‏ دأخلياً: قيام قطيعة استراتيية مابين الشعب والدولة أى المكومة» عبر 
العصسور الوسطى.... ممأ جعل الوصف السياسى مقلوياًء بمعنى أن 
الشعب أصبح ملكا الدولة وليس العكس,؛ ويالتالى لم تكن الدولة الحديدة 
فى المشرق ورينة الاضى؛» ممظة إلإرادة الشعبية. 

- خارجياً: استساغة وقبول السيطرة الأجتبية أو التبعية لها.. مما جعل 
حكام المشرق العربى ‏ الإسلامي يشكلون حلقة ارتباط بالقوى الخارجية 
مساسوا ها لغرضں (اتقه) ET‏ إراأدة الحاكم ولیس مھا برد ها | شعي . 
کل ذانف وأ لش عب لزب فة (مسسلوب الارأدة) لاذ 4 شی دأخله ونوا شه 

الحميقة ورف القدرية أ وة کےا ورج حگایات وسصات الف لدلة 
وليلة. 


SN 


القمصسل الرالسح 


الكلام غيسرالساح 


8 الهف التسسا لاء 
# آلف ليلة وليلة والماسوتية. 
۳ الرؤية الآلفيسة فى ألف 

اة وليلة 


FY‏ چ 


ك الليسالى فى أمسريكا. 


¥ 


۹۸ 


الحه لد الت الست 


(الثانى)» أما ألف ليلة وليلة ۔ استتادا إلى كل ماسبق وما سياتى ۔ ققد 
طلقنا عليها تسمية (العهد الثالت).. وسوا ء كانتت آلف ليلة وليلة هذا أو ذأك 


و ا 


وياأيهود ية .. 
ولى القينا المزيد من التمعن وا لاستبصارء لسجلنا الملاحظات الآتية: 
١‏ . من حيث الشكل: قإن التقسيمات الواردة فى الليالى على نحو: 
أولا: حكانة فى ليلة أو آكش.. 
شانياً: ليلة قى حكاية آی أكش.. 
سالٹا: پدء وختم منکرں.. 
(+) يأخذ علينا البعض أئنا «نحيل» ألف ليلة وليلة لصالح غير العرب.. لكن علي أن نتذكر أن 
ا لإسرائيليات» قد دخلت على ماهو أقدس من ألف ليلة وليلةء وأمثى بذلك «التفسير والحديث 
التبوى» إذ ثم وضم مات والاف الأحاديث الشسوية إلى النبى محمدك. تمثل وجهة النظر 
اليهودية. 


۹۹4 


مثل» «يحكى أن.. آما حكاية.. وأدرك شهرزاد الصباأح فسكتت عن 
الكلام المباح..» فإنها شبيهة بتقسيمات (الكتاب المقدس)» إلى آسقاأر 
وإمسحاحاأت. تتثاول قصة أحد الأنہياء أو حادثة ذات دلائة تأريخية أو 
ديتية.. وعلى حد قول ليتمان: «من هو - مقلا ذلك الفنان أو الفنانون.. الذين 
کتبوا قصص محروف وجودر واو قیر؟ ومن الذی ابتکر حکایات الاحدب 
اليهودي» وحكاية مزين بغداد؟ ومن هى الذي كتب قصة علاء الدين؟.. فإن 
هذه الحكايات جمبعاً قيها من الوأقعدة المباأشرة مايرى الشراء ألغرييون» أنه 
يباين كل المباينة ماقى القصص الفارسى والهتدى» من بعد عن الواقع» وهى 
من طبقة القصص الذي نجده بالعيرية فى كتاب العهد القديم'. 


من جانب آخرء فإن روح الثوراة والفمود البايليينء قد انتقلتا إلى ألف 
ليلة وليلة بحكم الوراثة الموضعية لنقس الموشم الجغرافىء وهذاأ مما ساعد 
على اتسيابية وقبول الناس لمأتضمذته الليالى من روح يهودية (معتداة) 
قياساً إلى غيرها من ألييئات اليهودية (المتطرفة) وآية ذلك أن «بغداد تقم قى 
إقليم بابل القديم ومن تم فإن الراجح. أن الأفكار البابلية القديمة بقيت 
قائمة هناك حتى العهود الإسلاميةء وريما كأثت قد اأنعكست فى ألف ليلة 
وليلةء بل إن قصة حيقار الحكيم كذها.. أصلها من لاد الجزيرة القديمة» 


۹ ی لنت ان: لق نة وة - دراسة وتجلیل؛ داترة اعفار ااا دة لإبروت A‏ سے 
¥ 


NY, 


ولعلها ترجع إلى القرن السابع قبل المياادء وقد تسريت» عن طريق ألأدبين 
السهودى والنصسراتى إلى الأدب السريىء والخضر, له أل يابلىء وريما 
كانت رحلات فو قبا وماء الحباة آلڏی کان بفتش منه الأمیر جمد تعكسان 
موضوعات من ملحمة كلكامش البابلية.. وأن رحلات بلوقيا قد عرشهاً العرب 
عن طریق الأدب الیهودی. .ا . 
ويذلك ساعدتنا ألف ليلة وليلة على تحديد الأمور الآتية: 
١‏ - ورأثة المكان (الموضىم والموقم)» تۇدى إلى... 
۲ ۔ ورأثة الأفكار (التراث الحضاری)؛ تؤدی إلى... 
٣‏ تقبل هذا الإرث من قبل الأجيال اللدحقة (التوالد القيمی)ء يؤدى إلى... 
٤‏ التحكم بتوجيه ألرأى والسلوك الفردی والجمعی (الأئر)؛ یؤدی إنى... 
٥‏ تحقيق معظم الأهداف على المديين المتوسط والطريل (التبعية الثقافية)ء 
تۆد ی ألی... 
“ - تحويل هذا التأثير وهذه التبعية إلى حقيقة تاريخية مسلم بها وراثيا 
(التعميم). 
وهنا يمكنتا الإشارة إلى أن جهة تاليف اللیالی کانت قد استفادت - 
(1) المصدر السابق نقسه, ص ٠١١‏ وألتذكير تثظر حكاية بلوةيا فى مملكة الحيات. الفصل 


اثالث ۔ ألبحث الأول منه. 


۹١ 


بقوة . من مسحأولة ([النضر بن الحارث القرشى) الذي كان يسرد من 
قصص الفرس والروم محاولاً معارضة القصص القرآنى به لإبعاد اناس 
وصرفهم عن الإسلامء عن طريق التشكيك وتلفيق الأساطير.. وقد نجع 
النضر فى ذاك أول أمره.. حتى وقم أسيراً يوم معركة بدر الكبرى» فأمر 
الٹبی ك علیاً بن اہی طالب بقتله صبراً.. وانتهی أمره. 

ولهذا كان تاليق الليالى مبثياً على تجرية سابقة وقعت قى منتصف 
القرن السابع اليلادى قى مكةء ثم تكررت بسعة عظيمة ودهاء مضققن فى 
«بشداد» القرن العاشر الميلادى» وذلك فى آلف ليلة وليلةء لتكون سلاحاً 
فكرياً ماضياً فى الشرق والغرب. 

إن تقبل (ألف ليلة وليلة) فى المجتمعات ألتى تاثرت بالروح القوراتية. 
کان كبر من غيرها من الجتمعات الأقل تاأثراء فبين التوراة والتلمود وألقف 
ليلة وأيلة حيل سرى من (التعشق القيمى والغرضى)ء ولهذا نجد أن شهرة 
الليالى تعاظمت عالياً بسبب هذه (الروح)» وخصوصاً بعد انتقالها إلى 
أورويأ ء. وقد وجدذا أن تمة تطورات شأريخية شهدتها آوروپأء غيرت من 
مسارها السیاسی والاجتماعی وألدینی والتقافی فی أعقاب انتقال مركز 
الثقل اليهودى إلى الأندلس فى القرن العاشر اليلادئ) وكذلك بعد أنتهاء 
(1) ابن هشام: سيرة ابن هشام تهذیب عبدالساام هارون. طه؛ دار البحوث العلمية للنشر 

والتوزیم الکریت 1۹۷۷ ص ٦۹‏ 

(ج) من بين أسباب نقمة الكنيسة الكاثوليكية على يهود الأندلس وقيام محاكم التفتيش ضدهم 


بعد سقوط الحكم العربى . الإسلاسى هناك هور الانشقاقات فى المسيحية الأرروبية متأثرة 
بفكر العهد القديم [التوراة]ء رلاقت تشجيعاً من شخصياأت يهودية تطاهرت بالسيحية.. 


N 


الصروب الصليبية فى القرن اثالث عشر الميلادى()ء حتى سقوط 
القسطنطينية عام ٤٠١١‏ ٠م‏ وكان للروح التوراتية ولروح آلف ليلة وليلة أثرهما 
الشاخص فى تلك التطورات التى أدت إلى عصر النهضة الأرروييةء بما فيه 
اکتشاق العام الجديد سنة ۹۲٤٠م,‏ وحتى قيام التورة القرنسية عام 
۹ الى کان من تمارھا الوا شضحة هور اس رة انف تاأدليون 
الطموحات النهودنة: سو چا ای اشرق العريى: ئىخەت النظر عن أسياب 
هذا الدعم والتاوياذت التى قيلت قي" ".. ويكفى أن تكرن أهم نتيجسة 
الدینی والفکری) التی ہدآها لوٹر وکالغن من قبل مما ساعد على تثامی 
وأنتشسار (الهسكالا)ء وكل ذلك كان من المقدمات غير المنظورة لظهور 
الصسركة أ لصسهيوتية العايبة قى أوأخر الشرن التاسسم عسو ؛ زمر اتعقاآد 
مؤتمرھا الأول غی بال ۔ سویسرا فی شهر آب - اغسطس ۱۸۹۷م. 
)١[‏ إن السکایات ألتی تدور حول الحروب الصلیبپة فی اللبالی تشکل أکثر من مائتی ليل وثقم 
شی لاٹ حکایات. ھی 
املك تحمأان وولديه؛ شركان وضوه المكان. 
- على تور الدين ومريم الزثارية. 
۴ - الأصحيدى وزوجته الفرذجية. 
إ۴) للتفاصسق ينار اسم بف ة قاسم ماغية الحروب اتصايبية عالم ألعرةة إلكویت ١۹۹.۰‏ 
حر ۲۷١‏ . 
(x‏ الهسكالا؛ هى جركة التتوبر وإالاستثارة آليهودة فی وروا اشر . ۹ LETT‏ انها 
ب(المسکیلیم)؛ وابرزهم يهود جیلیتس.. 


hI 


ألف ليلة وليلة والحاسونية 


نريد ألدخول فى تأريخ الحركة الماسونية ولا فى أصولها وأهدأشها.. 
وإثما نكتفى بالإشارة إلى تشابك الأجواء النقفسية والانعكاسات المظهرية . 
زماناً ومکاناً ۔ ما جاء فى حكايات آلف ليلة وأيلة مع بعض طقوس ماهو 
معلن عن الحركة المأاسونية وألتى هى ۔ قى تقديرنا ‏ بمتابة يهودية غير 
أليهود. 

فإحدى المغارقات أننا لاحظنا أن هناك تشابها بين سلوك الماسونيين 
و([الظرقاء) الذين ظهروا فى مرحلة الازدهار الحمضارى والاجتمامى ألدولة 
العباسية.. 


والمبس؛ وغي القول وألجئس؛ وفى التقاليد وانطقوس» يميلون إلى روح الرح 
ألرأقى وأأدعاية إلقكهة وألْحب لمرن .. ول تسف سور اسل الظرقاأء من 
مشار کتهم فی مراسسمهم ومجالسهم تاك. 

على الرغم من ادعاء الماسونيين أن ألذبى سليمان بن داود هى الذي 
1( اق اسيل بثظر. ادم هلر ؛ + لس د ئ YY e‏ ج T۹‏ 


0 


بني الهيكل المقدس, المعمروف بهيكل سليمان» بواسطة المهندس (حيرام 

الصسورى)ء ويالتالى فإنه أول مأسونى قى ألتاريخ.. إ¥ أن التاريخ الحقيقى 

الماسونية بدا بالتشكل من الموروث الكابالى» الذى تم توظيفه أو بعضاً منه 
فى حكايات آلف ليلة وليلة.. وجاعت الحروب الصفيبية التى شاركت فيها 

جوش دول غرب أورويا ([إتكلترا - فرنسا ۔ ألمانيا - التمسا ۔ جنوة وألبندقية) 

فحدث ااتصال المعمق بين الغرب المسيحى والشسرق الإسلامى؛ فظهرت 

بوأكير الحركة الاسونية فى إنكلترا على يد أحد المقاتلين المتعصبيد 

الإنظيز العائدين من إحدى الحملات الصليبية الغازية لأمشرق العربى.. 

وهنا ابد من ثتبیت ملامظتين جديرتين با لإيرأد: 

١‏ آن الأقاليم الأررويية التى تعرضت مباشرة لتوإاجد اليهود الكثيف, مثل 
مناطق شرق أورويا ووسطهاء تعرض اليهود فيها للاضطهاد. إما من 
قبل الدولةء آو من قبل ألسكان المسيحيين.. ويالتائى فإن التاشر التوراتى 
فى سكان هذه الأقاليم كان سعيفا وأحياناً مرفوضساً وأدى إلى 


شان الحملات الصليبية وعددها وقادتها .. يذظر دار المشرق . المنجد فى الاعلام طا؟؛ 
بیروت ۹۹۵۸۸ ص ٤۸‏ ۴. ومن الجدین ذکره: أن هیگل سلبان آلڈی بقعم فی بیت المشدس 
ويسميه أليهود [هابابيت) وأن طقوس وأجواء ألحركة المأسونية وألأتعميد الماسونى تخضم 
لكذير من لتقا ايد الكابائية المستددة إلى قدسية الهيكل الذي باه المهندس حيرام العسوري.. 
فمثلاً إن درجات العم الماسوتية تبلغ )۲١(‏ درجةء والدرجة الأخيرة لاتمثح إلا يهود وهذا 
ألرقم يمثل عمر المسيح ألنتظر إأبن داود) وليس أبن مريم كما يظن الوهلة الأولى.. والمسيع 
المنتظر سيسبق ظلهوره ألف عام من حكم غير اليهود؛ وقي آخرة الأيام سياتى المنقذ [الرؤية 
الألفية). 
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استمرار المذايم بين التصارى واليهود» والقلية كانت للتصاري» مما أدى 
إلى هجرة اليهود إلى أقاليم جديدةء كما حدث قى بولنداء وقيام مجاميع 
(الهايد ماك)» بقيادة الفلاح القوزاقی شمیلتكى بالتعرض اليهود وہث 
أفرعب بیتهم. 

۷ - أن الأقاليم الأورويية اتی لم تشهد وجوداً يهودياً مباشراً وكشفاء مثل 
متاطق شمال وغرب آوروہاء كانت درجة استجابتها للمؤثرات التوراتية 
أقضبلء مما أدى إلى التمرد والثورة ضد الكنيسة الخاثوليكيةء كما حصل 
فى آلانيا وبريطانياء وكان السكان التصارى أكثر ترحيياً بأحغاد (العهد 
القشديم).. وهكذا كانت اللوثرية ذات منطلقات توراتيةء كما انفصلت 
الكتيسة البريطانية على عهد اللك هنذرى ألشامن عن روما وألبأياء 
واستقلت فيها الكنيسة الإنكيكانيةء ومن هذء الأخيرة جاء (البيورتان) 
أى التطهرونء» الذين هاجروا إلى العالم الجديد يكرتو هتاك مذهبهم 
البروتستانتى الجديد فيما عرف - لاحقاً ‏ بالولايات المتحدة الأمريكية 
وليكوثوا الأقرب بين مذأهب المسيحيةء اليهود ولأيهودية وأكثرها 
دعماً المؤسسات الصهيونية والماسونية 7ء بل إن الكثير من الأمريكان 
اليوم ‏ يعتبرون تاريخهم ألقديم يستد إلى مصر إسرائيل ومسوسى: 

(1) التفاصيل ينظرء عيدالوهاب السيرى: اليهودية والصهيوتية وإسرائيل امؤسسة العربية 
للدراسات والیش بیروت ۱۹۷۵ ص ۲۷.۔ ۴۹. 


}( صا ا ری الأحرابي ج س ت سس ا وک قر : قاش شیف عاي الزعبي: قن ب 
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تعويضاً لهم عن تأريخهم القومي الحديث(. 
بعد هذا الاستعراض المبتسر.. فما هو هذا الكابال إلذى انطللقت مذه 
(الماسونية) وتغلغل فى آلف ليلة وليلة..؟ 
إن الإجابة عن هذا ألسؤال ستعطينا الإجاية عن علاقة ألف أيلة وة 
باخاسونیه وپالعکس ولو بشکل ضىمدی.. 
تقول إن الترات اليهودى الباطتي؛ تراث معقد. ثطور عبر التأريخ 
القديم» ويرى اليهود. أن سفر التكوين هى أول النصوص الكابالية.. وأن 
أول مدرسة كايائية وجدت في القرن الأول للميلادء وأستمر تطور هذا التراث 
طوال الألف سنة الأولى من ألتاريخ المسيحىء» دون انقطا ع بين اليهود» وكان 
موضومه الأساسى ۔ آنذاك ۔ يدور حول (المرکیاه) آی العرش الإلھیء كما 
ورد فی سشر حزقیال.. 
إن كلمة (كابال أو قابال) ذات صل عبرى؛ مشتقة من المصدر (قابل) 
الذى يعنى تلقى أو استقيل.. وعرف الكاباليون بالقوة والغموض؛» وأاشتهروا 
أنهم «معلمو السرا ء.. وپشكل عام كأن الكايال من خلال كتاأبه المقدس 
المعروف ب(الزوهار) أى النورء معروقاً عند اليهود منذ القرن الثاني الميلاد. 
(#) التفاهصيل ينظرء إبراهام ليون: المفهىم الادى للمسالة اليهودية, دار الطليعةء بيروت ۱۹۷١‏ 
ص ..٠١ ١ . ٠١١‏ بشأن تنامي الوجود اليهودى فى الولايات المتهدة الاأمريكية فى القرن 
أأتاسع عشر. ونضيف تطور الحأل اليوم إلى وجود مأيسمى بالصهبونية المسيحية وهي 
السوار حيط باللوبى اأصهيونى لدعمه فى كل الاتجاهات. 


۹( دأ شیف باگانڙ› ج بء د جس ۹ 
(؟) المصدر السابق لفسهء ص 1۸ 14. 
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وذلك إبان عهد الراب سیمون بن پوشای فى بابل.. وقد قام قى القرن 
الحادى عشر سيمأيون بن يوكيه بتدوين الزوهار وإضافة التعليقات ألتى 
استجدت على لصسوصه IRE‏ أصبح الزوهار یحتوی على عشرین پايا من 
وقى العصور الوسطی کان الكابال مركزان أساسيان هما: 

1 س رخداد ھی فصر ا أعياسسي.. 

1 ت الأیدلس ھی الهف | الاسسلامی .. 

١ (‏ ) المحور العددى (لاأرقام). 

(ب) الحور الجنسى (للأنوتة). 
(۷) و )١(‏ و )١۲(‏ و (۳۲) و (۴۳) و )٤٥[(‏ و (۷۷).. لار تباط پا دمعملیات 
دقف دنسب , rT‏ امور ألثاتى؛ فهو الأقشرب )ا چاء فی حکایات لش ليل 
وة 


)١(‏ أحمد سوبسة: العرب واليهود فى التاريخ. المكتب العربى الطباعة والنشرء دمشق ۱۹۷۰ء ص 
٠۰١‏ وفى ضوء ذلك نجد أن البهردية عبر تاريخها قد أنقسمت إلى تبارين هما 

ولا التیار التوراتی/ التلمودي/ الحاخامیم/ الارٹوذگسیى۔ 

التانی: لتیار التورائی/ الزوهارى/ الكابألي/ الصوفی. 
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لقد تسب المتصوفة اليهود (الجنسية) إلى الرب نفسه (أو بديله المادئ). 
فيرى الكابالى فى هذه العلاقات بين الرجل والمرآة تحقيقاً رمزياً العلاقة بين 
الرب والشخينياه. ويحتج الكابالى لأن التوراة تستخدم الكلمة المقدسة 
تفسها الد لالة على المعرفة وعلى العلاقات الجتسية معاًء حيث تعثبر المعرفة 
ذات طابع شهوانى بحت.. وتصبم الجنسية الزىجية رمز القوة الخلاقة. 
وتتماهى الشخينياه. آيضاً مع مجمع (إسرائيل) على أنه زوجة الرب). من 
هنا يري الكابالء أن الإنسان حلق «بناء على إلحاح الشخينياه» وهی التى 
تتحمل عبء خطيئته.. أجابت الشخيتياه؛ بسا أن الخطيئة تنسب إلى الأم 
ولیس إلى الآبء قاتا آرغب فی خلقه على صورتی.. 

ويسبب ألظلام المصاحب للخطيئة؛ ضد التورء لم يشا الأب المشاركة 
قى خلق الإتسانء لذا قالت الأم: انجعل الإنساأان على صورتنا»). لذأ فين 
الأم أو المرأة أو الشخينياه هى الأساس فى انتساب المولود فى اليهودية 
فمن كانت أمه يهودية هق دهودی. يحدد الكابال عمشرة (ساشيرا)» وهی 
درجات تمشل ممالك اأرب (يهوه).. وأالجنسية تقع من السافيرا التأسع 
المسمى (يسود) وهو بعتي الأساس والسرء بمعتى أن الجئسء الاأساس 
السرى لكل ألاشياء.. المنبثقة من المملكة الأرقى. وهكذا فإن (يسسود) هو 


TTI YD داغید ٻاڪا ن مه سل لد کم‎ )١( 
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مكان ومتبم كل حياةء ومنه يستمد العالم غذاءو"). وهذا هى الملإاحظ على 
نوعية العلاقة بين أللك شهریار وشهرڑاد.. شهرزاد فى كل الحکايات هى 
(الشخينياه) أي الدرجة العاشرة التي تستمد تكوينها من (يسود) الدرجة 
التاسعةء وكانت العلاقة مع شهريار الأساس السري لها.. ويذلك تستطيع 
الإشارة إلى أن الزوهار وألكابالا يدلان بوضوح على تأثر التصوف اليهودي 
(ألباطنى) بالديانة الزرا دشتيةا).. 


(۲) مهذا يوسف حداد: الرؤية المربية لليهودية؛ متشورات ذات السااسل: الکویت ۱۹۸١‏ ص 
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الرؤية الألمية فى ألف ليلة وليلة 


وقفت طويلاً أمام تسمية (ألف للة وليلة) بالعدد ٠١١١(‏ ليلة)ء ركنت 
على يقين أن هناك سرا فى هذه العددية/ الرقميةء تحملها حكايات الليالي. 
منذ أكشر من آلف سثة وعاأم.. صحبح أن طائغة من المخشمبين بشؤون 
الأدب» ویدراسات المبتولوچبا.. قد أعلذوا فى الاإشارة الى موضوع هذه 
التسمية لكنهم جميحاً وقفوا عند دلالة الرقم (ألف) فى اللغة العربية. 
وقلسفته. | لا أذهم ألم يصلوا إلى محددات دقيقةء وما حققوه من أإشارأتهم 
آنه يمثل عدد الليالى التى روت فيها شهرزاد حكاياتها الالفية لشهريار.. 

إذأ أردتا ألعودة إلى جذور فكرة العدد ودلالته وجرهره؛ فيمكننا القول. 
إن الفيلسرف البونانى (فيتاغورس) وجد فى العدد جوهر المعدود» وأنه بعد 
مذاهب طاليس وديم وقريطس وهرقليطس وسواهم أعلن أن الموجودأت 
تتألف من أعداد.. وهكذا أن العدد من حيث كونه رقماً أو رثبةء قهو 
(عرض)؛ اما من حيث تالفه من عتاصر أو وحدات تشکل مجموع کياته. فهو 
([جوهر)ء من هذا تيد الفلسقة مرحلة جدبدة مهدت لسقراط وأفلاطون 
وأرسطى؛» ويذلك اكصب العدد قيمته فوق ما للحرف وألنوطة وسوأهما من 
الرمون.. 
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من جانب آخر علينا ¥ تنسى علااشة التواجد اليهودى بعد الأسر 
اليابلى» وقد اشتهر أهلها بالدراسات الفلكية والرياضيات وألهندسة.. حتى 
أصيحت لغة اليهود قائمة على حروف ذأت دلالات رقمية ثابتة من (الصقر 
إلى ١٠٤)ء‏ ولم تكن هذه الأرقام (اللغوية) مجرد صنعة أو فذلكة للخاصة. 
وإنما تنامت بين اليهود وآنشات فكراً دينياً فاعلاً هى (الكابالا).. وهذه هى 
المرة الوحيدة فى التاريخ الإتسانى التى يتم فيها للأرقام إقامة (هیکل فکرى 
شامل) فيه رؤية الكون وألحياة وا لإنسان.. بمد أن كانت وظيفة الأرقام 
قأصرة على العلوم المجردة والمعأرف ألجامدة والعلاقات الرتيية". 

وعلى الرغم من كل ذلك ابد لتا أن نعرج على المخزى اللغوى . الأعربى؛ 
لمفسردة (ليلة) غير الذي تناولناه فى هامش سابق من المبحت اثالث قى 
الفصل الثالث من هذه الدراسة.. وسنترك حديث (الألف) قلبلا.. 

ليلةء مفردة الیالی؛ والليالى جمم ليلء واللیل يذكّر ويؤنْت. وأما تصغير 
ليلة فيكون افيلة ولبيلية ولويية". 

بشى أن ندرك السر بالتسمية العددية.. فلها مغزيأن: 

الأول: فى كرنها آلفاً كتاية عن التمام.. 


() للتفاأصيل بنطرء جما اليدري: هندسة القرآن, متشورأت أأقاق الجديدة اأدأر البيضاء. 
خرب ۹۹۹۲ ص ۲٣ا‏ ٤أ‏ 

(۲) ابو عبدالله بن خالويه: كتاب إعراب تلان سورة من القرأن ألكريم, مطيعة دار الكت 
العصرية, القاهرة ٤١‏ ۹١ء‏ ص ¥۷“. 
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الثافى: فى إضافة ليلةء أو العدد وأحد إلى الاألف.. 

ثم لماذا ورد اللفظ (مؤنتا) فقال (ليلة) بدل ليل أو سسراً وما شساكل 
ذد؟ ومساأدهمتاً فى التانيث ذأته من (الولادة) وأالتوالى والشصب,» وهل 
ألتسمية جاعت على لسان شهرزاد.. آم هى من صنم (الؤلف) الذي راعى 

فى التسمية تأحبة اإلاأنوثة؟ 

من ناحيتتا لو آخذنا (زاوية) أخرى تتعلق بالرقم )٠١١١(‏ ومضاعفاثه 
المعكويسة نزولا أي )١١ /٠١١ /١١٠١١[‏ لوجدنا فيها مقدمة طبيعية للمخزى 

أى لبعض متهء على شرط توفر عتصرى ألأنوثة والذكورة قى ألعلاقة الجدلية؛ 

فکبف یکون ذالك؟ 

١‏ فى التاريخ القديم من المعلوم أن ليعقوب الذى هى (إسرائيل) اثني 
مشر سبطاً من زوجاته الأربع, لیس فیهم نبی سوی يوسف فد قلو 
استثتيتاهء لصار العدد ([أحد عشر) وهو ما أشار إليه القرآن الكريم 
بقوله: ٣ذ‏ قال یوسف لأبیه یا بت إنی آری أحد مشر كوكباً والشمس 
والقمر وأيتهم لى ساجدين)).. فتكون الذكورة وألأنوتة حاضرة فى 
اأشمس وألقمرك).. 
وضمن نفس الزاوية يدخل الرقم أحد عشر فى السحر أليهودی؛ وهو 
مماسجله ألتاريخ فى حادثة سحر اليهود الذبى محمد تلء وأصل ذلك كما 
آورده ابن خالويه «أن بذات لبيد بن الأمصمء سحرن النبى جه فجعلن 


$+( الشراآين انكريم: سورة توسفقه اة .١‏ 
(«) مش الكابالبين يرمز للشخينيا د بالقمر باعتباره إله (الائوثة). 
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السجر فی خف طلعة ۔ آی فی قشرها ۔ تحت رأعوغة بشرء وكان السحر 
وتراء فيه إحدى عشرة عقدة.. فبينما رسول الله ذات يوم بين التائم 
وألسقظان,ء أذ أتاه ملكان» قجلس أحدهما عتد رأسهء وألآخر عثد رجلهء 
وأشارا إلى مكان السحر.. فانتبه رسول اللهك فبعث علياً ماخ 
وعماراًء فاستخرجا السحرء فجعلا كلما حلا عقدة وتو آية من قل أعوذ 
برب الفلق؛ وقل اعون برب التأس» وهما أحد عشرة آأبةء على عدد ألعحقف 
وجد رسول الله که خفاء فلما حت العقد وتليت السورتانء قام رسولى 
النه هة كانه آنشط من عقال» وأمر أن بتعوذا بهماا. وهنا نلاحظ أن 
الأنوتة موجودة فى بتأت لبيدء والذكورة قأئمة فى أبيهم ابن الأعصم. 

۷ ۔ أا المشساعف المعكوس الثاني وهى الرقم )١١١(‏ ققد وجدنا فى تاريخ 
اأيهود الحديث مايشير إلى دلالته القويةء ورمزيته الحربية الضباريةء وهى 
(القوات الخاصة) الإسرائيليةء والتى كانت تحمل اسم (القوة )١١١‏ 
وان قائدها ۔ آنذاك ‏ الجنرال أريل شارون).. أما الذكورة المرأفقة لها 
فهى (شعب أسرائيل) فيما األأنودة الشخينيأه؛ تجمسدت فى لالأرض) 
آی ارتس يسرائیل. 

٣‏ .ومسا العدد الأصلى :)٠١٠١١(‏ مسقصودنا المرتبط بعثوان الحكايات. 
فسنتنارله وقق النقاش التاريخى المتسلسل الآتي: 


إل اہن خالویه؛ ج اء قاد سس Th YT‏ 
( المفاصف ستظر: جمال اندر لاشيم لحه بوتي : م سن د القفصل الث مڌ #نتسارور 
من الوحدة ٠١١‏ حتى مقأوضبات الكلو ١ء‏ ١ه‏ 
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( أ ) فى عد الخليفة المباسي المتوکل على الله (۷٤۸۔ ۸٦١‏ م) بدات 
پوأدر من التضبيق على أهل الذمةء وألتمايز ضمدهم وشكل هذا 
الإجراء بداية النقمةء قياسا إلى العهود السابقةء خصوصاً عهدى 
هارون الرشيد والمأمون. 

(ب) إن الخلفاء الخمسة الذين أعقبو) المتوكل, وهم: 
أولا: المتنصر بن المتوكل ۸1١(‏ ۔ ١۸م)‏ تله الأترأك.. 
ثانياً: المستعين ابن أخ المتوكل  ۸1۲(‏ ١١۸م)‏ شه الأتراك.. 
ثالةا: المعتز بن المتوكل ۸١(‏ ۔ ١۸م)‏ قظه الأتراك.. 
رابعاً: المهتدى !بن أخ المتوكل ۸٦4(‏ - ١۸۷م)‏ قتله الأتراك.. 
خامساً: المعتمد بن المتوکل ( ۸۷۰ ۔ ۸۹۲م) توفى مسموماً.. 

إذن كلهم أثتهو!ا نهاية شير اعتياديةء ولم تستقر عاقبة الخلفاء إلا مع 

عودة الخلاقة من ساأمرآء۔ على دد المعتمد ۔ الذي كأن بي بين (لنصف 

عهده في سامرأء ونصقفه الآخر وألاخير فى بغداد)» حتى كان الخليفة 
المعتضسد بن الوفق بن المتوكلء أول خليفة أستقر بكامل عهده فى بغدأد 

مذ أيام الأمون بن هاأرون الرشيد.. 

(ج) قى مهد الخليفة المعتضد بالله (۲۷۹ه/ ۸۹۲ م) نلاحظ احتضانه 
لليهود» مما أتاح لهم السيطرة على عدة وظائف حكومية.. ومن 
مظاهر هذا التغدير: 

١‏ - ترجمة التورأة من العبرية الى العربية ‏ بشكل كامل- لأول مرة 
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{VaAt E 
۔ أعتماد كار التجار األيهود كمركز إقرأض تعتمده الدولة‎ ۲ 
وهارون: أللذين أمتد نفرذهما الى عهد الخايفة الحقتدر بااله‎ 
1۹م( تي جة عا دسا ألقوية هم ألوزير (اپن‎ ۹٠ھ‎ 
بتك ألدولة الرسمى» دون تاره بالسياسة),‎ 
وشى هذا العهد من ألحرية النسبية والعلاقة الحسنة بين الخلاقة واليهود؛‎ 
تم وضع الخطوات شبه النهائية فى كتابة ألف ليلة وليلة..‎ 
(د ) استمر آل المتؤكل فى توارث الخلافة على التوألىء فكان منهم بعد‎ 
: هضف‎ 
۹م)..‎ ٠۸ . ٩۰ ۲( أولاً: اكتف‎ 
شانیا: المقتدں (۹۰۸۔ ۹۳۲م)..‎ 
..)م4۳٤ ثالتاً: القاهر (۹۴۲ ۔‎ 
..)مة٤١‎ .۹۳٤( رابعاً: الراضی‎ 
..)م۹٤٤‎ . ۹٤۰ ( خامساً: المتقی‎ 


)٩(‏ یذکر ابن النديم, الفهرست م. س. ذ» ص ۲۲ء أن أو ترجمة التور!ة كانت فى رمن الخأيذة 
هارین الرشید؛ على ید أحمد بن عېدالله ہن سلام (آہوه کان يهودياً شم أسلم). لكن ترجمة 
ألفيومى هى آول ترجمة قام بها يهودى.. أما التلمود فقد ترجم لأرل مرة إلى العربية عي يد 
ابی داود الیهودی فى الاندئس سثة ١١1م‏ 

(۲) للتقاصيل, خادين اجى معروف: الأقلية اليهودية فى العرأق. القاهرة ۱۹۷۲ء ص .٠٠٣‏ 


۸ 


سادساً: المستكفى (٤٤۹۔‏ ١٤۹م)..‏ 

سابعاً: المطیع .۹٤٩(‏ ٤۹۷م)..‏ 

ثامناً: الطائع (۹۷۶ - ١٩۹ح)..‏ 

وهو آخر الخلفاء من آل المتوكل بن ألراثق بن المعتصم بن هأرون 
الرشيد . وجاء من بعدهح الخليفة القادر بالله وهی أحد أفراد البیت 
العباسى, لكنه ليس من تسل الخلفاء المباشرين» وتمت توليته يأمر 
وقوة بهأء الدولة ألبويهى الموجود في بغدادء وأستمر أيناء القادر قى 
تولى الخلافة حتى إسقاطها نهائياً على يد الول (١٠اه/‏ 
۸ م) قى عهد المستعصم بالله. 

[ه) قي عهد الخليفة القاأدر بالئه -۹٨١(‏ ١١١؟م)‏ تم تشر وأذاعة 
حکايات آلف ليلة وليلة. من خلال مجالس بغدأد ونواديها.. اقد 
حارب القادى بالله اليهود قى كل المجالات. وأغلق الدارس اليهودية 
ومراكز الفكر وإالدين الخاصة بهم.. عند ذاك كأن رد الفعل الجاهن 
لليهود» ترويج حكايات الليالى وغق أساليب ذلك العصر.. ثم الانحقال 
بنشاطهم إلى بلاد !لأندلس بشکل نهائی). 

() التفاصيل يثظرء محمد بحر عبدالمجيد: اليهود غى الاندلس. المكتبة الثقاقية, القاهرة ۸۹۷١‏ .. 
من جاب آخر فإن ثمة تبريراً متطقياً ساعد على تفادى حسأاسية معلاية اتشار ألف أيلة 
وليئة بين النأس فى زمن الخليفة القادرء وهو أن هذا الخليفة ليس من سلسلة ونسل الظفاء 
السابقين له بشكل ءعباشر؛ مما يعني استساهة تثاول حياة اللهى والخلاعة التي وردت فى 


اللبالى على عهود الخلفاء الأولين. خصوصاً وأن الحاكم الفعلى كان - آنذأك - تى بوه وعم 
من الفرس الذين ورد مايشير إلى بعض أمجادهم في حكايات الليائى. 


۳4 
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إو ) إن اليهود فى انتقالهم من بلد إلى أخر يحمئون معهم (ألذهب 
والكتب)؛ ولاشك آتهم بهجرتهم من بغداد إلى ألأندلس قد حملوا 
معهم ذهباًء وكتباًء منها التوراة وألتلمود وألف أيلة وليلةء بنسخة أو 
أكش.. ولأن الأندلس أصبحت ايا مركز الكابال البهودي» كانت 
الرؤية الالفية المرتبطة بانتظار تحصقيق النبوة بظهور الماشسيع 
اليهودى المنتظر.. من هنا فإن ألف ليلة وليلة تعتى (كابالياً) آلف 
سنةء وإضافة (ليلة) بمعنى (سنة) لمسادلة الفرق مع التشويم 
العبرى.. وإذا كانت ليلة القدر عند المسلمين خير من (الف شهر) 
قلماذأ لانكون (اليلة] التورأتية خير من (ألق عام)؟. وفزيد القرل 
إن فى العنوان أيضاً معادلة تتعلق ([بشعب الله المختار)ء فكان ألف 
أيلة غير بهودية تعادلها ليلة بهودية وأحدة.. وأذا أردنا توخي الدقة 
مباشرة قكان شهريار (الرب - اللك) جرب ألف امرأة أو (آمة) 
فوجدها خائنة لا تستحق أن تحمل (الرسالة) والعهد المقدس.. 
شجاعت ألراة أو الأمة/ الشسخينياد/ إسرائيل متجسدة بامرأة 
لتحاقظ على هذه الأمانة وتصسون العهد المقدس مم الربء فحأقظ 
الرب على وجودها.. لقد ختمت شهرزاد حکایات اللیالی الالفہ ولم 
تنته إلا على بدیھا مما یوحی أن (فجر وسبت التاریخ) سیبقی بيد 
يهودية.. فسكتت شهرزاد عن ألكلام المباح» لتعمل ألف سثة وعامح 

بصمت دون صياح.. من المساء إلى الصباح. 


NE. 


يخطيء من يظن أن النفوذ آلبهودی فى أمريكاء تكون على إثر انتقال 
مركز الحركة الصهيونية من لندن إلى الأولايات المتحدة الأمريكيةء فى أعقاب 
ألحرب العالمية الأولى.. إن هذا النفوذ مرثبط بالوجود آليهودى الأرل المرافق 
الهسجرات البيورتانية الأولى التى ولت وأاستقرت فى متاطق الساحل 
ألشسرقى (نيى إنكلتد) للعالم الجديد شا يعرف الآن بالولايات المتحدة 
الأمريكية. 

قفتا فى هامش سابق, إن ثمة قاسما مشتركاً مابين اليهودية 
والحركات الإصلإحية _ امسيحية (اللوثرية والكالفانية وألكنيسة 
الإنكيلكانية)ء فهذه الفرق الجديدة المنشقة من الكاثوليكية اتطلقت من 


١‏ - التراث العبرى كما ورد فى الكتاب المقدس. خصوصاً فى العهد القديم 
(التورأة). 

ms 1‏ ثرا کات الوأقم ا أسيحى - الكائولېكى. شما متشه الكنيسسة البابوية 
آنذأأكف. 


ع١‎ 


(الأصل) ألذى اعتمدته فى الاتنشقاق عن ستطأن الكذيسسة السايوية - 
الكاثرليكيةء لأن العهد القديم هو النبع الذى استقى منه جميع المسيحيين. 
ولیس من حق البايوية احتكاره لوحدها.. ولاش أن وراأء كرأهية اليهود 
الكنيسة الكاثوليكية . بالمقابل۔ سبباً اقتصادياً يتعلق بالصراع الذى حصل 
جراء الحروب ألصليبيةء وتعرض مركز ودور الدهود التجارى إلى التهميش؛ 
وقد بدا قك احتكار اليهود للتجارة الدرلية مع الحروب الصليبيةء وأ لاستيلاء 
على بيت المقدس, ويالتألى على خطوط التجارة.. ولم يات ألقرن ألحأدى 
عشر إلا وقد قضى على أحتكار اليهود للتجارة الدوليةء ويجلول القرن النانى 
مشر أضحى الجزء الأكبر من التجارة اليهودية تجارة محلية؛ واقتحم 
التجار المسيحيون مجال التجارة الدولية؛ بل قاموا بتنظيم أتفسهم على 
شكل نقاہات دينية مسيحية لايمكن لليهود الانتماء إليها.. وهذا من بين 
أسباأب أخرى دقعت باليهود إلى تأييد الحركات الإصلاحية البروتستانتيةء 
المضمادة الكنيسة الكاثوليكية.. 

کاثت أوروپا ۔ عصر النهضة ۔ ماتزال تحت تأثير سلطان البابويةء حتى 
فى الدرل القومية التى أعلنت تأييدها لهذه الحركات.. مما عجل من الهجرة 
البيورتاتية خصوصا مع بريطانيا.. إلى العالم الجدیدء قسازالت أوروپا 
نتعرض لذيول ماسمى يمحاكم التفتيش ولو بشكل غير مباشر.. ولان انخقاح 


FY التفاصسل بذظر: عبد لهاب المسيرشس: الايدولوچية؛ خر لار ب 2 کز‎ (1 
Coeuil Rohs Alislory of the Jows Irom Barlicst mes liroigh ıe day war, diss 
New York; Schocken hook, 1970, P. 191. 
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البابوية انصب على جميع المحارضين والمشبوهين بموجب قياساتها اليرطقة 
وأالخروج من الكاثوليكية فإن البروتستاثت واليهود كانوا الأكثر ضرراً من 
غيرهم» مما جعلهم معا يرحلون إلى العالم الجديد, يكل ما يعذيه هذا العام 
من حرية وأمان واستقرأر... 

و“عادتهم فى معظلم المجتمعات. انفرد اأيهود بإدارة النظام ألمالىء 
والصيرفة وإنشاء البثوك فى المجتممع الجديد.. ومع تنامى واتساأع دوائر 
المدذية الجديدة كان الال اليهودي بزداد اتساعاً وتأثيراً وسلطة على الأقراد 
وألدولة.. فما علاقة ذلك بالف لبلة وليلة؟). 

الولايات المتحدة الأمريكيةء كما خلهرت بعد الاستقلال عن الإمبرأطورية 
البريطانية. عام ١1۷۷ء..‏ وانتهاء الصرب الأهلية فيها بتوحيد الولايات 
الشمالية والجنوبيةء أصسبحت هى القلب من العام اأجدذيد.. 
١‏ - مساأحة واسعة مأبين محبطين: 

ألأول: المحيط الاطلسي.. 

الثاتي: حيط الهادى.. 
٣‏ - وهايين مذاخين متتاقضين/ متڪامين: 

الأول المتجمد وشبه المتجمد.. 

افشاثى؛ الدافىء۔ الاستوائی.. 
)١(‏ «وكانت الليالى سيباً فى عناية الأوروبيين بآدابهم الشعبية بل أذهب إلى أبعد من هذاء أنها 


كانت عامل من عوامل الثورة الفرنسية» صفاء خلوصي: الأدب القارن فى ألف ليلة وليلة. 
دأں اوو التقاقنةء پقډاد. EE‏ ص ۹ 
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۲ ۔ وهايين عالین سامقین: 

الأولى: القديم فى آسيا وأقريقيا.. 

الثاتى: الوسيط فى أورويا.. 
٤‏ وهابين تظامين اقتصاديين: 

الأول: الإقطاعى التذلق غ معظم أقاليم العالم القديم» خارج أورويا.. 

الثانى: الرأسمالى التقيدى» شبه الصنتاعيء للاستعمار الأآوروبى.. 
٥‏ - ومايين ففسفتين متنا زعتين: 

الأولى؛ التأثرة بالفلسفة الأوروبية التقليدية (الأنکوسكسونية).. 

الثانية: الفلسفة المحلية البراغماثية - النفعية ذأت رؤبة جديدة. 

ووسط هذه (الثنائية) تولدت فكرة الفردوىس الأمريكى الجديدء المطعه 
بتكهة الثوراة ‏ التلمود والاتحيل وألف اة وليئة.. شما هى هذا اأشردوس 
الجديد؟ 

بطبيعة الحال, إن الإشثسان - عموماً - وجود متوازن» جسد وروح.. 

( آ ) الجسد هی الفردوس الأرضی ۔ الادي.. 

(ب) الروح هو ألتاريش الفكري . السامى.. 

ومن جدلية (الفردوس والتاريخ) أو (الجسد والروح) أو (ألادة والفك) 
اف النسبى والطلق).. تكون حضارة الإنسان الأصحيحة.. 


NEE 


T0: way, al mostafa.cam 


آسا الديانة اليهوديةء فهى ذات نزعة (حلولية) تميل فيها إلى الجسد/ 
المادة/ النسبى» أكثر مما تمبل بها إلى الروح/ الفكر/ المطلق.. لأن 
أساسيات (البرأغماتية ‏ النقعية) تؤكد على الطابع المتجسد استهلاكياً قى 
(الفردوس الأرضى) ارتباط ذلك بالعمق العقائدى القائم على (أخرة الأيام 
والرؤية الألفية) أكثر من الإيمان بعقيدة البعث والعالم الآخر.. التى تتقاطم 
معها اليهودية.. وهو تفس اليل لإلاتسان فى ألرلايأت المتحدة الأمريكية.. هو 
يهرب من التاريخ أيعيش قى الشردوس'“ على الرغم من أن الحضارة 
الأمريكية لايزيد عمرها على قرنين» بينما (اليهودية) تنتمى إلى عمشراث 
القرون من ألعمق التأريخى» لكن كلاهما - من خلال التجرية الأمريكية ۔ 
يرفضان التاريخء ويحولانه إلى مفهوم اسطوری مېسط: 

١‏ الأمريكان هم سلالة البيورتان أى البروتستانت الاتطهرون الرافضرن 
المظهرية الكاثوليكية الليئة بالزخارق والتماثيلء ويطالبون بالعودة إلى 
البساطة والبرأءة الأولى كما كانت فى العهد القديم والجديد؟. 

۲ - وأليهود رافضون لتاريخهم بعيداً عن أورشليم» لأن وجودهم مع الآخرير 
ظاهرة مرفوضة ‏ مؤقتة.. اذا فهم أيضاً يريدون العودة إلى (البساط 
الأولى).. 

(1) للتفاصيل ينظر. عبدالوهاب المسيرى. الفردوس الأرضى- دراسات وانطباعات عن الحضارة 


.٠۷ المصدر السابق تفسهء ص‎ )١( 


الأمريكان ‏ البيورتان - البروتستانت يرون حياتهم السعيدة فى القردوس 
الأرضىء» المتحقق من الفعل الحضارى ‏ الصتاعى . العسكرى.. 
واليهود - بكل تسمياتهمء يرون حياتهم السعيدة فى الفردوس الإسرائيلى 
الجديد. المسيطر على وجدان الفرد اليهودى المقيم بعيدا عن أورشليم 
(المقدسة)... 
وهڌا من ٻپين اهم الأسباب الي تفسر نظرة الكثير من يهود العالم؛ 
خصوصا فى أورويا والولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل «إنها كيان 
میتافزيقی» يحقق نيؤات العهد القديم١.‏ 
ومن نقاط تشابه وجهتى التظر الأمريكية ‏ اليهودية؛ فى تحقيق هذا 
التقارب: 
( أ ) إن مؤسسى الجمهورية الأمريكية. بعد إعلان الاستقلال عن بريطانياء 
قد «فكرو! قى جعل الفغة المبرية, لغة الدولة الرسمية باعتبار أن 
الجمهورية الوليدة هى صهيون الجديدة). 
(ب) إن الاأمريكان الارآئل کانو! يريدون إنشاء (إصهيون جديدة) أو مأسمی . 
أنذاك - ب(مدينة على الثل) لتنظر إليها كل الأممء , تحاكى أفعالهاء ولذا 
يعم الخيرء ويأتى (الخلاص).. 
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([ج) بسبب رفضسها للتاريخ فبركت الولايات المتحدة الأمريكيةء أسطورة 
السوپرمان» آو (آدم الدیمقراطی الجدید) الذى اتی إلى الأرض أو 
الجنة العذراء ليقيم قيها ويستلهم كل مافى التراث العالحى من 
إيجابيات؛ وينفتح على كل الحضارات. 

(د ) واليهود أنشأوا أسطورة (اليهودى الخالص) أو النقى. 

(ه) هناك تشابه أخر هو ظهور (الكاربوى الأسريكى) مقأبل شخصية 
(الحالوتس))ء أو الرأئد اليهودى المسلح كلاهما مؤمتان بالفلسفة 
البراجماتة . الذرائعية, التى تميل إلى القعل المحقق للشجاح» بغض 
الذظر عن الوسائل والأساليب المتبعةء لتحقيق هذا النجاح.. ولو تعمقنا 
فى هذه الفلسفة لتحديد أساسسهاء لوجدناء أساساً (اقتصاديا) فيه 
شخصسبة التاجر.. فالهالوتس اليهودى أو الرائد هى التاجر الغامر 
الذی یشاجر بکل شسیءء ویخاطر بکل شیء» حتی بحیاته. (الکاوبوی) 
متلما كان (السندباد) التأجر المغامر: في آلف ية وليلةء يفعل ذلك.. 
على الرغم من ألتبلور التقنی والحضاری العلمی الھائل ۔ الوم ۔ قى 

الولايات المتحدة الأمريكيةء قإن مصظاهر السحر والأسطورة تنتشر فيها 

بشكل يفوق غدرها من الدول والمدنيات الحديتة.. فدكاكين السحر والشعوذة 

وقراءة ألكف والتنبؤ والتنجيم.. لاتقل عدداً عن المدارس والكليات فيها.. 

خصوصاً فى (نيويورك)ء كما أن مظاهر التعوذ من الأرقام وا لأيام المشؤومة 

تكاد تكون مسيطرة على العقلية اأشسعبية للأمريكان.. وبأ ختصار فإن 
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(الإسرائيليات)ء التى تم استعراض خطوطها العريضة فى هذه الدراسة عن 
ألف ليلة وليلةء ترأها مجسدة بوضوح تام فى ألحيأة الاجتماعية الاأمريكية 
المعاصرة.. ومما يؤيد هذه الإشارة أن اليهود عبر مؤبسسات وجمعيات 
مختلفة.. من وراء هذا الانتشار السحرى.. يما فيه إصدان المجلات 
المتخصصة والأقلام والكتب والنشرات.. 

فهل انتقلت (ألف ليلة وليئة) مم هجرة أول مجموعة يهوديةء عبرت 
المحيط الأطلسى إلى العالم الجديد على أثر طرد الیهود من اسبانياء أم تلك 
التى هاجرت مم البيورتان من بريطاتيا؟.. قارادت نفس العقلية اليهودية 
ألتى كتبت ألف ليلة وليلة تحقيق النبؤات الكابالية فى آرض جديدة مناسية 
بعد أن فشلت بذاك إيان العهود العباسية وا لأندلسية؟ء وه ستكون آلف لياة 
وليلة - كما أرادتها شهرزاد . بداية تلأمل والمستقبل القردوسي» أح ستكرن 
(نهاية التاریخ) كما طرحها فوكي ياما؟.. 

ودرك شهرزاد الصباحء قسكثت عن الكلام المباح» وغير المباج. 


EA 


£۹ 


NO. 


تأسيسا على كل ماسبق» قإن خاتمة هذه الدراسة تتلخص فى الاآتى: 

. أن العمل الفكرى والعقائدى لاديانة اليبهودية من بعد النبى موسى الاد‎ . ١ 
إئما جاء من مؤترأت وأجواء ومفردأت بابلية عراقية قديمة..‎ 

۲ ۔ أن التوراة ألحالية هى توراة بابليةء وليست التوراة المنرلة على النبى 
موس الخد .. أا بين مفردات وتقاليد ألحياة العراقية القديمة وألتوراة.. 
من أوجه شبه كبير ومشترك.. آما التلمود» فهو بابلي بكامله. 

۴ آن آلف ليلة وليلةء تم تأليفها فى تفس بيئة تاليف القورأة واأتلمود 
البابيينء ووقق طريقتهما (المرحلية).. ققد تم وضع أسس وأغراض 
وأسرار آلف ليلة وليطة إيان عهد الخليقة التو کل على الله (۲۲۲ه. ۸٤۷‏ 
م)» وتصت عملية كتابتها بشكها الأولى من قبل سنهدرين اليهود تحت 
إشراف راس ألجالوت ويمساعدة الماجام المصري سعديا الفيومى القيم 
فى مدرسة سور! بالكوفةء وذلك فى عهد الخليفة المعتشضد بالله (۷۹ه.- 
۲ م)» فیما تمت عملية نشرها وإذاعتها فی مچالس بغدادء فی عهد 


1۵۹ 


الخليفة القأدر بالفه (١۷۸ه۔‏ ۹م 
:0 أن اف5 ا متمد ة صدها حکاعات أ أف أنلة ولدلة. ھی جمیم شقا حاتت الفكر 
والثقاغة والمعرفةء الموجودة فى ذلك الوقت, خصوصاً منه الثتاج العربى ‏ 


| لإسلامى. 

۵ - أن تمة هدقية سساسسة ۔ ية . تنشسية: تقق من وراء الشاليف: 
با تجاهین: 
او التخفيف من العداء ضسد اليهود من قبل ألأوساط غير اليهودية: 
«شقافیاً». 


الثانى: كسب المعتدلين من مخثلف الفئات والطبقات وأالمستويات لثقبل 
المقولات اليهوديةء وبالتالى تقبل الفكر والسلوك اليهودى» «ضمنياً».. 

١‏ آن عام آلف ليلة وليلة مزيج من الحقيقة والأسطورة.. واليهود يسعون 
إلى تجسيده فى أية بيئة ملائمة لهم عبر العصور.. لأنه تلخيص لعظم 
التراث المكتوب والشفهى للفكر اليهودى (التلمودى والكابالى). 

Hk ¥ sk 
وأخيراًء هل حققت آلف ليلة وليلة (نبوءة) التوراة والتلمود والزوهار» فى‎ 
سياغة عاألم يجمع بين التاريخ والقفردوس, الواقم والاسطورة ويمثل‎ 
(البشارة) بعد (الشتات).. وهل حفظت ألف ليلة وليلة (إسرائيل) بعد‎ 
سقوط هیکل سلیصان فى (خاتم سليمان)؟ وهل (العفریت) مازال بنتظر‎ 

الأوامر ليقول: (شبيك لبيك آنا عبد بين يديك أطلب وأتمنی يامولای..)؟ 


Yo 


أن أف ليلة وليلة؛ شی بالق رس الأخسيرة من تاريخ العربى . 
الإسلامی» كانت ([أشيون الشرق) الشقاقی والفکری والسلوکكی,؛ الذى 
اسان شق (ألضاصسة) يحم مقعواه بين جمیم ابهاصة.. وان استمرار اترات 
مظاهر التخلف التى تزدى إاليها سياسياً واجتماعياً ونفسياً وتقافياًء وقي 
ألتسق القيمى الديتي اللاسلام.. وفی فشسوڼه سور ة الشخصية أ رة - 
الإسلامية لدى الرأى العام العالمىء إعلامياً وتفسياً.. 


oY 


المراجىع والمصادر 


ولا المرأاجسسع: 

١‏ - الكتب الدينية: التوراة - التلمود ۔ الزوهار ‏ القرآن الكريم. 

اين النديم: ألفهرست, تحقبق رضا المازندرانىء طبعة طهرانء [بلا]. 

۴ - يى عبدالله الخوارزمي: مفاتيح اليم - طبعة ليدنء هولندا .٠۸٠٥‏ 

.۱۸۸۱ ۔ آہی بوسف القاضنی: کتاب الخراج؛ طبعة بولاق: مص‎ ٤ 

ه . الأب الصالحاتى: ألق ليلة وليلةء الطبعة الكاثوليكية لاباء اليبسوعيين. 
بیروت ۱۸۸۹ . 

٦‏ ۔. آپی عبدااله بن خالويه: كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم؛ 
مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة .۱۹٤١‏ 

۷- أبن هشام: سسيرة أبن هشامء تهنذيب عبدالسلام هارون: طه. دار 
البحوث العلمية النشر والتوزیع, الکویت .٠۹۷۷‏ 

۸ بو القاسم بن خرداذبة: المسالك والممالك. منشورات دى خويء» ليدن. 
هولتد! .۱۸۸٩‏ 


\ O0 


أيق الحسن على بن الجسين المسعودي: مروج ألذهب ومعادن الجوهر؛ 
جا تحقيق محمد محيى الدين,ء القاهرة .۹٦١‏ 

.٠۹۳۲۳ البيروتى: ألاآثار الباقية من القرون الخالية. ط لببزكت آلاتی‎ ٠ 

١‏ بنيامين التطيفى: رحلة بنيامين فى القرن ألثانى عشر؛ ترجمة عزرا 

حدادء المطبعة الشرقيةء بغداى .٠۹٤٥‏ 
١‏ حمزة بن الحسن الأصفهانى: تاريخ سنى ملوك الأرض وألاأنبياء ط 
چوتفالد؛ (باد). 

۳- الطبرى: تاريخ الأمم والملوكه ج٣؛‏ طبعة القاهرة. (بلا). 

.1۸۹۸ بحیی ين سعيد؛ المغرب فى حلى المغرب» طبعة ليدن» هرأندا‎ -٤ 

٥۵‏ ياقوت الحموی: معجم البلدان» ج وج٤ء‏ طبعة القاهرة (بلا). 

١‏ السيوطى: حسن المحاضرة... ج٠‏ طبعة بولاق. القاهرة. ([بلا). 

۷ المقريزى: الخطط... ج٠‏ طبعة بولاقء القاهرة (باد). 

۸ الفزوينى: أثأر البااد» طبعة فوتئجن, الايا ۸عغ۸١.‏ 

۹- (ألف ليلة وليلة) الطبعة المصسورة عن طيعة بولاق الحجرية لسنة 
۲ اه الناشر: مكتبة المثنى بيخدأد؛ المرحوه قاسم محمد الرجب 
(مجلدان). 

٠‏ الزعيى؛ محمد على: حقيقة الماسونيةء مؤسسة معتوق إخوان, بيروت 
AYE‏ 


ثانيا mn‏ المصسسادر: 


١‏ إبراهيم نون : اهوم لادی الم اة اليهوددة: لأر لطأدحةء سل ؛ فشر قات 


¥ 
i‏ ا حضف شفپی: مقارنة الأديان (اليهودية)؛ مكتية اأنهضة آ لحر ية القاهرة 
SEN‏ 


۴ - أحمد سوسة: العرب واليهود فى التاريخ طاء وزارة الثقافة والإعلام 
بغداد ۹۹۷۲ء وکذلك طیعة دمشیق د۸۷ . 

٤‏ أحمد سوسة: ملاصسح من التاريخ ألقديم ليهود العراق» طاء مركز 
الدرأسات الفلسطينيةء بغداد 1۱۹۷۸. 

 #‏ أحمد محمد الشحا: الملامع السياسية فى حكايات ألف ليلة وليلة. 
وزارة الثقافة وأ إعلامء بغداد 1۹۷۷. 

- آتدريه تيهر: جوهر التنبؤيةء منشورات کالان ۔ لىفی؛ باریس ۹۷۲+ . 

۷ دم متز: الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجری» مء ط٤‏ دار 
الکتاب العربی» .1۹٦۷‏ 

۸ - إيان لوسستك: الأصوئية اليهودية فى إسراثيلء مؤسسة الدراسات 
الفلسطينيةء طا ء بیروت. .٠۹۹۱‏ 

۸ الآباء البسوعبين: قاأموس الكتاب المقدسء الطبعة الجديدة؛ بيروت 
¥۹ 

٠‏ آج» لحثمان: آلق أنلة وليلة ‏ درأاسة وتحليلء دأئرة اغارف الإاساامدةء 
ببروبت ۹۹۸۲ 

١‏ برذار لازار: معاناة السامية والثورة. باريس ۹۸١‏ (مقتطفات مترجمة. 
ارویجیه غارودی). 


yoy 


و 
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١‏ جمال البدرى: الأحزاب الديثية الإسرائيلية ‏ الجذور التاريخية ‏ التشاة 
- التطور - الوخليفةء رسالة ماجستیر» بغداد .1۹۹٩‏ 

۳ جصال الندري: هندسسة ألقرأن» منشورات دار الأآقأق الجديدةء ألدأر 
البیضاء المغرب ۱۹۹۲. 

٤‏ جمال البدرى: النبى إبراهيم خارج المنظور الصهيونىء الدار العربية 
للطباءة واانشسر» بغداد ١۱۹۸ء‏ وتم تغبير عنوان هذا الكتاب فى طبعته 
الثانية إلى «ألتبى إبراهيم والشرعية السياسية» ط مصر .٠۹۹۹‏ 

٥‏ جمال البدرى: الماشيع الصهيونى . دراسة فى القيادة الإسرائيلية. غير 
منشور. بخداد. (بلا). 

٦‏ جمال البدرى: الأسأكن الديثية اليهودية فى ألعراق»ء غير متشورء بخداد» 
(بلد). 

۷- چيمس فريزر: القلكلور فى العهد القديم. ج٠‏ ترجمة نبيلة إبراهيم» دار 
العارف بمصر, القاهرة 1۹۸۱. 

۸ جیرشوم شولیم: التیارات الکبری فی التصوف الیهودی, منشورات 
بايو» باريس 14¥۷. 

۹-۔ جواد على اللمقصل فی تاريخ الصرب» جاء دار العلم تلماايين؛ بيرویت. 
ھ۹ 

۰ جیرالد دی غسوری: تلاثة ملوك فی بغدادء ط٤»‏ ترچمسة سلیم طه 
التكريتىء منشورات مكتبة الذهضة العربية. بغداں ۱۹٩۰‏ 

١‏ ديورانت, ول: قصة الحضارة ج٣‏ /م٤ء‏ ترجمة محمد بدران» طا 
أالقاهرة ۷إدة؟, 


oA 


۲ ديفيد لاندى: الأصولية اليهودية - المقيدة والقوةء ترجمة مجدى 
عبدالكريم؛ مكتبة مدبولىء القأهرة ۱۹۹٤‏ . 

۳ داید باکان: فروید والتراث الصوفی الیهودی» ترجمة دلال عتريسىء 
المؤسسة الجامعية الدراسات واانشر وألتوزیم بیروت 1۹۸۸. 

.1۹4۸ دار المشرق: المنجد فی الأعلامء طا۲ء بیروت‎ ٤ 

.۱۹۸۲ دار الكتاب القدس: كتاب العهد القديم والجديد. القأهرة‎ ٥٠ 

۔ دار الکتاب المقدس فى الشرق ألاوسط: ٠٠١۵‏ قصة من ألكتاب أمقدس, 
بیروت .۱۹۹٩‏ 

۷ حسين فوزى: حديث السندباد القديم» مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
والنش) القأهرة ٤٣۳‏ ۹؟. 

٣۸‏ حمسن ظاطا: القكر الديتى الإسرائيئى - أطوأرة؛ ومذاأهيبه» مهد 
أتبحوت واد رأ سات العريية. القاهرة .۹۹۷١‏ 

طه باشر: مشدمة قى تاريخ الحضسأرأت ألقديمةء ألقسم الشانى؛ بغدأد 
۵ت۹ 

٠‏ يأسين التصير: تحولات المكان فقي سقفرأت الستدباد السبع مجلة 
ألترأث الشعبىء العدد الأرلء وزارة التقافة والإعلام. بداد ٠۹۹۳‏ . 

١آ‏ يويسف غديمة: نزهة المشستاأق قى تاريخ هود بخداد» مطبعة الفرات: 
۹ 

۲ كمال صليبيا: التورآة جاعت من جزيرة العربء ط۴ ترحمة عقيف 
الرزازء مؤسسة الأبحاث العريية؛ بیروت .٠۱۹۸٩‏ 


0۹ 


۳ کاقین كسنيون: الكثاب المقدس والتنقيبات الآثارية نین ۹۹۸٩‏ 
(مقتطفات مترجمة). 

.١۹٩۹۱١ لیدی درآور: فی بلاد الرافدین؛ ترحمة فواد جمیل» بغداد‎ ٤ 

٠‏ محمود طرشونة: مدخل إلى الأدب المقارن وتطبيقه على ألف لبلة وليلةء 
طا» متشورات دار الشؤرن القافة العامة بخداد 1۹۸۸. 


A‏ تسچ ل الشسرشاوی: ا تسیر أالديثى لفشأردخ» دار سء أالقاهرة؛ 
(باد). 

۷ مهنا موسف حدأد: الرؤبة الحرسة للدهودية: متشورات ذات السلاسل» 
الكو ست ۹ے 

۸ کیہ فجحمف اسر عبد ا حسف : | هود شی ا لای سس؛ ا شکتيے التقاشية؛ القاشرة 
AY.‏ 


۹ نديم عيسى: الأصولية اليهودية فى الكيان الإسرائيلىء كلية العلوم 
السياسيةء جأمعة بغدأي ء“١١.‏ 

٠٤ہ‏ سسهیر القلماوی: كتاب الف ليذة وليفةء دار المعأرقف يعمصرء القأهرة 
SET‏ 

٤١‏ سيد مظقر الدين نادتى: التأريخ الجغرافى للقرأن؛ ترجمة عبدألشأفى 
غنبم» لجنة البيأان العحربىء» القاهرة ٠١٥١‏ . 

۲ک سأمى سعيد الأحمد: الأسس التاأريخية العقيدة اليهوديةء متشورات 
كلية الآداب» جامعة بغدادے .١۱۹٩۹‏ 

٤۳‏ سليمان مظهر: قصة الائات طا منشورات الوطن الصربی» سروت 
AE‏ 


N. 


٤٤‏ على شلق: ألف ليلة ولبلة ([الأرقام) مجلة الموردء العدد الرأبم؛ وزارة 
الثقافة والإعلام. بغداں .٠۹۷۹‏ 

٤ ٥‏ عبأس محمود العقأد: إبرأهيم أو ألأئبياءء ط دأر ألهلال القاهرة؛ 
(بام. 

ى عيدالوهاب المسيري: موسومة المقاهيم وأ لصطلحات الصسهيونية - رؤية 
نقديةء؛ مركز الدرأسات السياسية وا لاستراتيجية بالاهرآى القأهرة 
۵ 

۷ عبدالوهاب المسيرى: الايديولوجية المصهيونية ‏ دراسة فى علم اجتمأاع 
المعرفة ج١‏ عالم المعرفة. الکویت ۱۹۸۲. 

٤۸‏ عبدالوهاب المسسري: القشردوس الأرضی ۔ دراسات وأنطباعات عن 
الحضارة الأمريكية المديثةء المؤسسة العريية لدرأسات وألنشر؛ بيروت 
۹ 

۹ عبدالوهاب المسيرى: اليهودية والصهيونية وأسرائيل» المؤسسة العربية 
ألدراسات والٹشر؛ بدروت ١۹۷١‏ . 

٠‏ عبدالمحسن الخشاب: تاريخ اليهود القديم بمصرء مكتبة مدبولى. 
القاهرة ۱۹۸٩‏ 

٥ ١‏ على الشوك: الأسأطير بين العتقدات القديمة والتورأة؛ شركة بابل 
النشء ارباطء المغرب 1۹۸۹. 

۲ عبدالغتى اللاح: رحلة فى آلف ليلة وليلةء المؤسسة العربية الدراسأات 
والدشر» روت ۹۹۸٩‏ . 

ف ع لذبن غرسة: فلسطين - تأريخها رج ضسارتهاء منشورأت أ تحاأد 
ألمؤرخین العرب بخدأد .١۹۸١‏ 


۹1۹ 


٤‏ ۵۔ قؤاد محمد شيل: توينبى مبتدع المتهج التأريخى الحدية؛ الهيشة 
الصرية العامة القاهرة د ب۹ث 

٥‏ د قار عبدالزراق: ألق لبلة وليلة فى أمريكاء مجلة آغاق عربية» عدد 
خاص عن الاستشراق. العدد التالث بقذاد .۹۹۸٩‏ 

١“‏ صفاأء خلوصى: الأدب المقارن في ألف ليلة وليلةء دار الشؤون الأشقاأفية 
العامة بقداد ۹۸١‏ . 

۷ ملاح عبدالفتاح الخالدي: الشخصية أليهودية من خلال ألقرآن ۔ 
تاریخ /رسمات/مصیر: ط۸ دار اقلم دمشق ۹۹۸۷. 

۵۸ قاسم عميده قأاسم: مأهية الصروب الصليبية عألم المعرشة ألكويت 
.4 

۵۹ روجده غأرودي: الاأساطير المئسسة للساأاسة الاسرائلية مكثي الخد 
العریی» القاهرة .1۹۹٩‏ 

٠‏ تويتبى: تاريخ البشرية جا الأهلية للنشر والترزيم» ترجمة نهولا 
زیادة؛ء بیروت ۹۸٩‏ . 

؛١۹د١/۱۹٩۱ شلدون فاجى معروف: الأقلية اليهودية فی العراق ۔‎ ١ 
,1۹۷۲ ألقاهرة‎ 

۲ خليل أحمد خليل: تطور الأسطورة فى القكر أله بريىء» دأر الطليعة: 
بیرویت ۹۸۰+ 

غ#وستاف لويون: اليهود فى تاريخ الحضسارات ألأولىء ترجمة عادل 
رعسترء القاهرة ء ,“4٥‏ 


(«) في معظم الراجع والصادر راعيتا إشهرة) الاسم على الترتيب الأكأديمي. 
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ji. C, Danby: The Babyloniat Talmud, London, 19353. 


Cecil Roth: Ahistory of the Jews from Earliest Times, 
Fhrought the Day war, New York, Schocker Book, 1970. 


2. 


3. H. Gunkel: Israel and Babyion tke Influence of Babylon on 


the Religion of Israel, Philadelphia, 1904. 

J. Neusmer: History ofthe Jews In Babylonia, Vol. 1, The 
parthiar period, Leideh, 1963. 

J. Pritchard, Archaeology and the old testfamen Princeton, 
1958. 


. Lay Miagnts: Outline of Jewish histrory from B.C, 586 to 


CE. 1883, London, 1924. 


. S. Daickhes: The Jews in BBabylonia in the time op Ezre 


ard Nehèmiahkh according to Babyionlan - Inscritions, Lo- 
dond, i1910, 


, Schweitzer, Fredrick Mi.: A history of the Jews since the fi 


Ist century A.D.,, New York, MacMilian, 1971. 


. W. Kelier: The Bible as history, archaeology conferms the 


books, Lordan, 1958, 
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4. 


3. 


المحتويات 


لظا آل سل أ م 
8 مقدمة الطيعة الفاضية 
٭# سقدمة الطليسة الأو لي : 
أالاطار النظلرى لأخراسة 
# اهمية الط ليلة وليلة سسس ب 
منهج البجث والدراسة سسس ٣‏ 


# فرضية البجث والدراسة سسسب وإ 
® الخاية من هذه الدراسسة س ييي پىشىت 0 
# المضصل إلاأول: 
الأعماق التاريخية والفكرية 
# البحث الأول ؛ اليهود فى الحرإق القديم 3 
# اليحث الشاي باياية التوراة والتلمود سسس پب 
# المبحث الثالث: الثالوث الشرشى المشترلك س بم 
٭ اليحث الرايع: النساج الفكرى العياسي سسس ج 


٭ القصل الشاشي: 
من الفرات إت التيل 4 


e‏ الیکش اندول: پهود پقداد کې اتدصر الغاس سس وغ 
# البحث الثاني عراقية السف ية وليلة سس ېول 


٤ 


# البحث الثالث,؛ ألف ليلة وليلة المصرية ب ف 
# اليجث الرايم: جغرافية الف ليئة وليلة س ٣‏ 
۸# الفصل التائث؛ 

الإسراشيليات فى ألف ليلة ولياة ‏ سسس ب 
# اليجث الأول ؛ الإعلام والسياسة سسس ي 
ايحت الثائي: الال والتجارة س ٣‏ 
# اليسث القالف الجتس وال رأة سسسسسسسسسسسسب ءل 
8 المبحث الرايم؛ امسر والأسطورة سسس إإإ 


الغقصل الرايع؛ 
الکسلام یسر الاسساm‏ سسس 1¥ 
8 ايحت الأول ١‏ الع سد الاسالسيت ا ۹ 
الميمحث الثائى: الف ليلة وليلة واماسوئية س ١4‏ 
ê‏ أليحث الثالث الرؤية الألفية فى الف ليلة وليلة سسس ٣۴٣‏ 
٭ الیحث الرابع؛ اللیسالی فی امری كا سسس ١ا‏ 
بخ ا سسس ة2 
لتشيوو ا ا سسس 184 


ل قائمة المراأ جم والمصادر ‏ سني ۱9١‏ 
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اولص فى سور 


۵ من مواليد مسحافظة صااح الدين ,سامراء ۹9۷ شى الحراق. 
¥ ټریج حاقهة داد و٠‏ أرةةي. 


۵ اخشص فی اکاچسشير بالشاريخ السياسى الحديت فى موضوع 
ا لأحزاب الدينية اإسرافيلية. 


وا حزاب الدينية اخجبرية. 


٭ عضو اتماد الأدباء والكتاب وا لور شين العرب. 
٭ ممل ملحقاً خقافباً هى الخملكة المخريية. 


٠‏ حاليا الق الثقافى فى جمهورية سضر اتعردية. 
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لیے 


أهم مؤ لفات الكاتب 


.الثورة والسياسة الدولية. 

. الخفيج العربى فى المنظور القومی. 
. شتف سا لضراي. 

.ثبي سجهف . رونة معأاصيرة 
,اليهود وألف ليلة وليله. 

.النبى إبراهيم والشرعية السياسية. 


. ستون دقيقة مع الرئيس ضصددام سسا ۰ 


.الدين الرابع.. رؤية فى الشيعة والتشيع. 
. دة روايات سياسية أخمها: 

۵ رجال الظل. 

٭ کیل رحبل !لشاشد. 


٭ هارو الرشيد شين ية 
الليسة. 


# اليجناء والقمر. 
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